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  إهداء
إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك...ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك,,, 

  االله جل جلاله"ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك...ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك. "

"سیدنا محمد  إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة...ونصح الأمة...إلى نبي الرحمة ونور العالمین
  صلى االله علیه وسلم" 

...إلى من أحمل اسمه انتظاربالهیبة والوقار...إلى من علمني العطاء بدون إلى من كلله االله 
بعد طول انتظار  ...أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافهاافتخاربكل 

لى الابد    دي العزیز""والوستبقى كلماتك نجوما أهتدي بها الیوم وغد وإ

لى معنى الحنان والتفان...إلى بسمة الحیاة وسر  إلى ملاذي في هذه الحیاة...إلى معنى الحب وإ
  أمي الحبیبة"الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب" 

سراري"  إلى من هم أقرب إليّ من روحي...إلى من شاركوني حضن الالام وبهم أستمد عزتي وإ
  إسلام، أمین"ربیحة، مصطفى، تركیة، الجوهر، عیسى، مریم، صابر، سعاد، أسامة، 

  رزیقة"إلى من صح فیها القول( رب أخ لم تلده أمك) زمیلتي في المذكرة "

وا بالوفاء والعطاء، إلى ینابیع الصدق الصافي إلى من إلى الأخوات اللواتي تحلو بالإخاء وتمیز 
معهم سعدت، وبرفقتهم في دروب الحیاة الحلوة والحزینة سرت، إلى من كانوا معي على طریق 

  صدیقاتي"النجاح والخیر، إلى من عرفت كیف أحبهم وعلموني أن لا اضیعهم "

  شیخة



  إهداء

  بكل فخر اسمكیا من أحمل 

  یا من أفتقدك منذ الصغر

  یا من یرتعش قلبي لذكرك

  أبي"یا من أودعتني الله أهدیك هذا البحث "

  إلى حكمتي...وعلمي

  إلى أدبي...وحلمي

  إلى طریقي...المستقیم

  إلى طریق...الهدایة

  إلى ینبوع الصبر والتفاؤل والأمل

  أمي الغالیة"ورسوله "إلى كل من في الوجود بعد االله 

  إلى من آثروني على أنفسهم د االله إلى سندي وقوتي وملاذي بع

زهر الدین إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحیاة إخوتي "إلى من علموني علم الحیاة 
لى الكتكوت أیمن عبد البارىء" ،وزوجته   النذیر، حمید، عبد الكریم، قدور، وإ

  إلى من كانوا ملاذي وملجئي إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات 

  صدیقاتي"إلى من جعلهم االله إخوتي في االله "

  رزیقة 



  شكر وعرفان
، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا « كن عالماً...فإن لم تستطع فكن متعلماً

  »تبغضهم

ونخص بالذكر الأستاذ: "فاتح كرغلي"، الذي نقول له بشراك قول رسول االله صلى االله علیه 

الخیر"، كما أننا وسلم:" إن الحوت في البحر، والطیر في السماء، لیصلون على معلم الناس 

، إلى من علمنا التفاؤل والمضي إلى الأمام، إلى من وقف إلى نتوجه له بخالص الشكر والتقدیر

  جانبنا عندما ضللنا الطریق...

لحظات صار لا بد أن ینطق بها اللسان ویعترف بفضل الآخرین اتجاهه لأنهم وبصراحة كانوا 

عرفة لدیه، وأناروا سبیل بلوغها، فلنتقدم بجزیل الأساس المتین الذي بني علیه صرح العلم والم

  الشكر إلى كل من درسونا.



       

 

                                                                                                            

 ةـدمـقـم
  



 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة

داخل النّصي ة التّ لى البحث عن ظاهر غویین في بادئ الأمر إقاد واللّ النّ هت جهود لقد توجّ      

دائرة دت تعریفاته في ناص، التي تعدّ ثنائیة الحضور والغیاب، فظهر مصطلح التّ  زاوج بینتُ والتي 

ونصوص ص ما فظي والمعنوي) بین نّ (اللّ لتقاءلإافاعل و التّ جمیعها تظهر  غیر أنّ  صیةالقراءة النّ 

القدماء مجرد وعاء یحتوي على مجموعة من  ناص في اعتقادبعدما كان التّ أخرى سبقته، 

م تسه، قد خاصةع على عرش النّ یة تتربّ تها ثم أصبحت له قیمة فنّ انصوص سابقة تتقاطع ملفوظ

  .عطائه بعداً جمالیاً في التفاعل النصي وإ 

خذ الأ روف والغایات والعقائد، وأنّ لظّ ختلافا تفرضه اإ لى آخرع إناص من مبدویختلف التّ      

ناص في الأعمال بهذه المفاهیم یسهم في تبسیط الكثیر من القضایا التي تثیرها مظاهر التّ 

جلاوجي وایات الجزائریة وخاصة روایة حفلت به الرّ  ناص القرآني هذا الذيوائیة، لا سیما التّ الرّ 

  صوص.ثراء النّ لما لها من قیمة فعّالة في إ

      ُ قدیة راسات النّ الجزائریة التي ذاع صیتها في مجال الدّ  عز الدین جلاوجي من الأقلام عدّ ی

ه  ،من خلال كتبه ومؤلفاته برزها وایة، ولعلّ ألم یتوقف عند هذا الحد بل تعداه إلى مجال الرّ ولكَنّ

 وایةقلیدي للرّ كل التّ ب وتحطیم الشّ جریروایة "سرادق الحلم والفجیعة" التي تتمیز بنزوعها نحو التّ 

ر عبّ یحائیة وشخصیات تاریخیة تُ ساة الوطنیة عن طریق توظیف رموز إثم تناولها لموضوع المأ

 ائیة(الحلم والفجیعة)قائم على ثنلم روائي متجانس بصدق عن طموحات جلاوجي في بناء عا

حین استطاع أن یحیي بكلماته شخصیات وأحداث ورؤى وأزمنة وأمكنة تعكس واقع بیئته لما 

  .وایة من سلوكیات المجتمع الجزائريتترصد الرّ 

نطلاقاً من كونه یشكل إ عتباطیاً، بلن قصد دراسته لا یكون إنّ اختیار أي موضوع معیّ إ      

ناص في یات التّ موضوع "تجلّ  خترناارس، وانطلاقاً من هذا الأساس إنظر الدّ في  اً معنى وهدف



 مقدمة
 

 ب 
 

ها على للاشتماوایة الرّ  لنا البحث في فنّ روایة سرادق الحلم والفجیعة لعز الدین جلاوجي". وفضّ 

ُ والتي تمكّ  زها عن غیرها،میّ بعض الخصائص التي ت حدث تأثیراً في نها من نقل الواقع الذي ی

ثیر أي عمل أدبي آخر، فوقع اختیارنا على هذا الموضوع من منطلق المتلقي أكبر من تأ

وایة التي مدة، وربطناه بهذه الرّ حیث سبق لنا وأن تناولنا جانباً منه في مقاییس معت الإعجاب،

  ظاهرة ووصفها.العن طریق تحلیل هذه معتمدین على المنهج التحلیلي الوصفي ثارت فضولنا أ

  ة تساؤلات منها:جابة عن عدّ الدراسة الإحاولنا من خلال هذه      

  لى أي مدى استطاع جلاوجي توظیفه في روایته؟.ناص؟ وإ ما التّ  -

  وائیة؟.الرّ  تناصاتهمنها جلاوجي  ستمدّ ماهي المصادر التي ا -

  وائیین الجزائریین؟.د بها عن بقیة الرّ وائي تفرّ ناص الرّ هل لجلاوجي طریقة خاصة في بناء التّ  -

فصل تطبیقي، یفصل بینهما نظري و فصل لى فصلین: منا بحثنا هذا إلاقاً من هذا قسّ وانط     

ل ف ة،وایة بصفة عامّ وائي والرّ لمحة عن الرّ  فیه ناعرضمدخل  یحمل عنوان الذي الفصل الأوّ

ناص(لغة ل عن مفهوم التّ ثنا في المبحث الأوّ مبحثین تحدّ  ناص قسمناه إلىلى نظریة التّ مدخل إ

الذي أدرجنا تحته: أنواع ناص عنوان تفرعات التّ فجعلنا له  انيا المبحث الثّ أمّ  واصطلاحا)،

حیث حاولنا الإجابة  ظريا الفصل الثاني فهو تطبیق للمشروع النّ . أمّ لهأشكاو  ناص ،مستویاتهالتّ 

تحت  وجعلناه وایةناص في الرّ لیات التّ كشف عن تجّ وذلك بالسئلة التي طرحناها لأعن بعض ا

 اریخي،التّ ناص التّ الأسطوري فناص التّ یني، ثم الدّ تناص الّ ب : المبحث الأول بدءناثلاث مباحث

ثنا فیه عن مستویات ناص، والمبحث الثالث تحدّ ثنا عن أشكال التّ فقد تحدّ  انيالمبحث الثّ  في اأمّ 

  ل علیها.لى خاتمة لمجموعة النتائج المتحصّ انتهینا إ ناص،التّ 

لأستاذ ا تأخرنا في إیجاد نجاز هذا المشروع منها:في إ نا وجدنا صعوبات كثیرةلا ننكر أنّ      

الذي الصّارم ظام للنّ  اقتناء الكتب من المكتبة نظراً في  لك تضییع وقت كبیرالمشرف، وكذ



 مقدمة
 

 ج 
 

 .قة والتفصیلالموضوع بشيء من الدّ  ا نأمل أن نتناول هذابعدما كنّ  جدت.ن وُ إهذا ، تفرضه

ة مراجع أهمها: كتاب منهاج البلغاء في ذلك على عدّ  معتمدینالوقت لم یسمح لنا بذلك،  غیر أنّ 

سعید "وائي ص الرّ نفتاح النّ ، إ"كریستیفا لجولیا"نص ، علم الّ "لحازم القرطاجني "وسراج الأدباء

جملة على ، كما استأنسنا في بحثنا هذا "جیرار جنیت"ص لى جامع النّ مدخل إ ، وكتاب"یقطین

طبیقیة منها: العجائبیة في روایة سرادق الحلم والفجیعة لعز الدین جلاوجي: راسات التّ من الدّ 

رسالة ماجستیر ، كما اعتمدنا على "لأبو حیان التوحیدي"لهیة ، وكتاب الإشارات الإ"أمال ماي"

ادق الحلم تناص في روایة سر استراتیجیة الّ  (من جامعة قاصدي مرباح ورقلة   دب العربيفي الأ

ولي."لنعیم قعر المثرد"والفجیعة لعز الدین جلاوجي)    ، تحت إشراف الدكتور العید جلَ

لصبره وتحمله  فاتح كرغليلى الأستاذ المشرف: م بجزیل الشكر إنا الفرصة أن نتقدّ ولا تفوت     

  هذا البحث.   لنا في مواصلة  كانت دافعاً  مة التيشراف على هذه المذكرة، ولنصائحه القیّ عبء الإ

  

  

 



                 
  ل الأولـصـالف

  ناصمدخل إلى نظریة التّ 
صطلاحا)تعریف التّ  المبحث الأول:                       ناص(لغة وإ

  التناص. تفرعات: ثانيال المبحث                    

  ناص.أنواع التّ  -                               

  ناص.أشكال التّ  -                              

  ناص. مستویات التّ  -                              



الأول                                                        مدخل إلى نظریة التناص الفصل    
 

 5   
 

I. مفهوم التناص:  

رجلا  ، وقال عمر بن دینار: ما رأیتصّ صه : رفعه و كل ما أظهر، فقد نُ الحدیث ین : نصّ  لغة -1

 .)1(أقصاهالغ مبمنتهى الأشیاء و  ص أصلهوالنّ . سندأأي أرفع له و  عن الزهري، للحدیث أنصّ 

بلغ الشيء و من العلم حتى استخرجته  ما عنده ت الرجل إذا أحفیته في المسألة ورفعته إلى حدّ صنصّ و 

  ابینه اً كبیر  اً قهناك فر  غیر أنّ  في المعاجم العربیة، ناص صریحاً لتّ كما جاء لفظ ا.)2(ه أي منتهاهنصّ 

اس في  زدحامإناص هي أقرب هاته المعاني إلى التّ  لعلّ الذي اقترن بالعملیة الإبداعیة و فظ وبین اللّ  النّ

فاعل یوازیها كذا غلیان القدر بمعنى التّ و  ص الواحد،صوص فیما بینها في النّ نّ ال الشارع یقابلها إزدحام

 صوص .تفاعل النّ 

  :  صطلاحاا   -2

 : المعاصرینقاد العرب القدامى و ناص عند النّ تّ ال  - أ

  :القدماءعند  -1

البلاغیون القدماء من العرب عند دراستهم للخطاب العربي إلى ظاهرة تداخل ه لقد تنبّ      

ل الوقوف على مدى أصالة الأعما، وكان دیدنهم هو تراكمها فوق بعضها البعضصوص و لنّ ا

مبلغ ما یدین به بتكار، و الإة و ت من الجدّ وَ حَ ، ومقدار ما المنسوبة إلى أصحابها و نقائها

الشاعر العربي  دل على أنّ ا ما یهذ، و باعالإتّ قلید و لبارزین من الأدباء في التّ أصحابها لسابقیهم ا

  .)3(ةالمعاني في قصائد عدّ هوا إلى مسألة تكرار الموضوعات و غیره قد تنبّ و  القدیم

                                                             
. 444ص د.ت، ،دط ،3مج بیروت، ،دار لسان العرب ،العرب المحیط لسان منظور،جمال الدین محمد بن   -1 

.75ص ،1998، 2ط الكتب العلمیة ، بیروت ،دار  ،2أساس البلاغة ،ج الزمخشري، - 2 
  .03ص ،1986، 2بدوي طبانة، السرقات الشعریة، دار الثقافة، بیروت، طینظر:   -3
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وهذا ما أشار إلیه حازم القرطاجني في سرقات أدبیة،  اعتبروهاد القدماء جلّ النقا غیر أنّ      

  كتابه 

شعر آخر أو إغارته على فالسرقات الشعریة تعني أخذ شاعر من  "،البلغاء و سراج الأدباء منهاج"

نّ رقة لا یتوقف عند هذا الحد و السّ  لفظ كما أنّ  نفسه،إلى  نسبتهو  بعض شعره، ما یتجاوزه إلى إ

  :أخرى formes)شكال(أ

ذا یمكن ملاحظة مدى وعي وبه، مباشراً  یاً ى فیه القصدیة تجلّ تجلّ ت حیث ین: یتم بین نصّ ضمینالتّ -

  .)1(داخلبإعلان عملیة التّ  ىاكتف ص الغائب له شهرةن كان حضور النّ فإ المتلقي،

غوي یرتبط فیه المدلول اللّ  تناصیاً  ، وهو یمثل شكلاً اً معنو  من الغیر لفظاً  : هو الأخذقتباسالإ-

 داً محدّ  انزیاحاً عملیة الإستمداد التي تتیح للمبدع أن یحدث ل في صطلاحي الذي یتمثّ المفهوم الإب

الكریم على جانب من صیاغته بتضمینه شیئا من القرآن القداسة  إضفاء لون من بهدف ،في خطابه

ص الغائب من هوامشه الأصلیة فیها تخلیص النّ  هنا یجب أن یتمّ ریف، و بوي الشّ أو الحدیث النّ 

) على بیاوالغ ه یتحرك داخل ثنائیة (الحضورفي البنیة الحاضرة، أي أنّ  أساسیاً  لیصبح جزءاً 

  .)2(صعید واحد

هذه و ابق)، ص الغائب (السّ ر إلى النّ ص الحاضالنّ  صدور إشارات من على یعتمدو : لمیحالتّ  -

  .)3(أو مثل أو شعرة إلى قصّ  الإشارات ترتدُّ 

                                                             
 شورات إتحاد الكُتاب العرب، دمشقینظر: محمد عزَام، النَص الغائب (تجلیات التناص في الشعر العربي)، من -1
  .44ص ،1ط

نفسها.: المرجع نفسه، الصفحة ینظر - 2 
  ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
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خیر « وعن سرقة الشعر قال الفرزدق: ،نسانيوالسرقات الشعریة بهذا المفهوم قدیمة في الفكر الإ

 همعاصریأعجبه شيء من شعر إذا  الذيارق).وهو السّ  (أي قطع ید» رقة مالا یجب فیه القطعالسّ 

  .)1(ده بالهجاءهدّ ده و أبى توعّ  ذاطلب إلى صاحبه أن یتنازل عنه له فإ

 هوا مثلا إلى أنّ ، فتنبّ الشعراء عرب إلى ظاهرة السرقات الشعریة وعابوها علىقد فطن النقاد الو      

  یقول امرؤ القیس: ن، مثل أالقیس أخذ من شعره طرفة بن العبد امرئ

هم   ل  ***** وقوفا بها صحبي عليّ مطیّ   یقولون : لا تهلك أسى وتجمّ

  فیقول طرفة:

هم   د   *****وقوفا بها صحبي عليّ مطیّ   یقولون : لا تهلك أسى وتجلّ

  ، و ذلك إذ یقول : ل من ذمّ السرقاتطرفة أوّ  یقال أنّ ه ومع ذلك فإنّ 

  اس من سرقا عنها غنیت وشرّ النّ  ***** ولا أغیر على الأشعار أسرقها

  عشى فقال: لأو قد تبعه في ذلك ا

  .)2(بعد المشیب ؟ كفى ذاك عارا *****ي القوافيلفكیف أنا و انتحا

من المعاني ما  القرطاجني یقول أنّ  ، فحازمسرقات ما تكون على مستوى المدلولوهناك من ال     

 ، فهو مثلما یتداوله الناس كتشبیه الشجاع بالأسدرفي كل خاط في كل فكر ومتصوراً  سماً یوجد مرت

معانیه مرتسمة  لأنّ  ،فظبحسن تألیف اللّ  ، ولا فضل لأحد فیه على أحد إلاّ فهذا القسم لا سرقة فیه

 يالمعان هيواطر دون بعض في بعض الخ ارتسامها القسم الثاني فهو ما یكون أمّ  ،في الوجدانیات

                                                             
.311، ص1972بیروت، ،النهضة العربیة ردا في النقد الادبي، :ینظر:عبد العزیز عتیق -1 

.213، 212، ص نفسهالمرجع - 2 
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عرض ه الصفة فلا تسامح في التّ ا كان بهذ، فمفسها أو بالإضافة إلى كثرة غیرهات في أنالتي قلّ 

                  :)1(إلى شيء منه إلا بشروط منها

  - أن یركب الشاعر على المعنى معنى آخر.  

أن یزید علیه زیادة حسن.                       -                 

أن ینقله إلى موضع أحق به من الموضع الذي هو فیه . -         

نّ ا القسم الثالث الذي تطرّ أمّ  إلیه  ما یهتدىق إلیه حازم القرطاجني هو ما لا ارتسام له في الخاطر وإ

 ه قائم علىلأنّ ه ندر وعدم نظیره الذي یقال فیه أنّ أي هو المعنى  ،في بعض الأفكار في وقت ما

المعاني من  استنباطالمرتبة العلیا في الشعر من جهة ، وهذه واستخراج مكامن الشعر الاستنباط

  .)2(ها فقد بلغ الغایة القصوى من ذلكبلغ

  عند المعاصرین: - 2

لعدد  هاجساً  القدیم بآلیات جدیدةظر إلى السرقات الأدبیة وغیرها مما أشار إلیه نقدنا النّ  ظلّ      

قدیة الحدیثة ظریة النّ من النّ  ، فهم یشیرون إلیه بمنظورهم الحدیث المنبثققاد المعاصرینمن النّ 

، وممن أشار إلى ذلك سعید مشاربهم ختلافإؤیة بقبول عند أغلب الدارسین مع ى هذه الرُّ فتحظ

، فهو یتعالق یة سابقةینتج ضمن بنیة نصّ ص النّ « : تناصیة بقولهالذي عرض لمصطلح الّ  یقطین

  .)3(»فاعلات، وبمختلف الأشكال التي تتم بها هذه التّ أو خرقاً  أو تضمیناً  ل معها تحویلاً یتفاعو بها 

                                                             
بن الخوجة، دار الغرب  الحبیب نهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: ینظر: أبي الحسن حازم القرطاجني، م -1

  .192، ص1960تونس،  الاسلامي،

  .193، صنفسهالمرجع ینظر:  -2
.98ص ،1،2001ط ،الثقافي العربي، المغرب المركزانفتاح النص الروائي،  ،سعید یقطین - 3 
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 ناصلمصطلح التّ  صي مرادفاً فاعل النّ ستعمل مصطلح التّ یرى محمد عبد المطلب أنّ یقطین إ     

ناص بسبب صي أو التّ داخل النّ لتّ مصطلح ا ستخدامإل ه ( عبد المطلب ) یفضّ غیر أنّ 

ا محمد أمّ  غیر أن المتفق علیه هو التناص. التسمیات المختلفة لهذا المصطلح رغمف.)1(شیوعه

  .)2(»ق نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفةتعال:« تناص هوالّ  مفتاح فیرى أنّ 

على ثقافة التقنین الذي یعتمد في تمییزها على الضبط و  ظاهرة لغویة معقدة تستعصي « هیؤكد أنّ و 

  .)3(قدرته على الترجیحالمتلقي وسعة معرفته و 

  :  التناص عند الغرب-ب

یعني عدم  ، وهذاصوص المختلفةه العلاقة المتبادلة بین النّ ناص بأنّ التّ  "إدیث كریزویل"ف عرّ ت     

كل نص یتضمن  إنّ :« قول ، حیث تصوصه من النّ انفتاحه على غیر على نفسه و  صالنّ  نغلاقإ

لها بقدر ما یتحوّ وفرة من نصوص مغایرة یتمثّ    .)4(»دةد بها على مستویات متعدّ یتحدّ و  للها ویحوّ

یرتبط بعلاقة  محدّداً  ه مدلولاً تمنحل من حدّد مفهوم هذا المصطلح و أوّ " جولیا كریستیفا" تعدّ و      

ه « صوص المختلفة حیث تقول :فاعل بین النّ التّ  ، ففي فضاء صوص وتداخل نصّيترحال للنّ إنّ

.إضافة إلى هذا فهي )5(»ن تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص أخرىص معیّ نّ 

ً ربطً  ا، وتربطهغویة في التراثة اللّ متؤكّد أهمیة هذه السّ  كان أسلوب  إذا« ا بالشعریة والحداثة ا مطلق
                                                             

ینظر: محمد عبد المطلب، قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصریة العالمیة للنشر   -1
  .142، ص1995، 1لونجمان، ط

، 1985، 1مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري(استراتیجیة التناص)، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط محمد -2
  .121ص
  .313، ص(إستراتیجیة التناص)محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري - 3
، تر: جابر عصفور، دار سعاد ، تعریف بالمصطلحات الاساسیة  الواردة في عصر البنیویةویلكریز  ادیث - 4

  .392، ص1،1993الصباح، الكویت، ط
   .21، ص1991، 1جولیا كریستیفا، علم النص، تر: فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط-5
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ص الشعري إلى درجة یغدو معها المجال بالنّ  ندماجالإبین النصوص...یندمج كل  الحوار

ه ظاهر صالضروري لولادة معنى النّ  صوص ا بالنسبة للنّ ، أمّ ة معتادة على طول التاریخ الأدبي، فإنّ

نا نستطیع القولالحداثیة الشعریة هبدون مبالغة، ، فإنّ إذ هي نصوص تتم  ،قانون جوهري ا، بأنّ

ویمكن التعبیر  یاً صوص الأخرى المتداخلة نصّ النّ  في نفس الآن عبر هدم متصاصإصناعتها عبر 

ها ترابطات متناظرة ذات طابع خطابي اقد الأصول الأولى تعود إلى النّ  غیر أنّ .)1(»عن ذلك بأنّ

د یؤكّ "، و بالحواریة"ودعاه » فسكيشعریة دویستو « في كتابه  س له نظریاً الذي أسّ  "باختین"الروسي

صیة د القیم النّ معنى الكلمة في تعدّ  ل من صاغ نظریة بأتمّ لكن باختین أوّ  «في قوله:هذا تودروف 

إذ هو من جهة ینحو إلى التأصیل  «ناص یقوم بفعل مزدوج یمكن القول أنّ التّ  وهنا ، )2(»المتداخلة

ص من خلال خلخلة النّ  ستحداثالإ، ومن جهة أخرى ینحو إلى ثبیت المرجعیات الثقافیة السابقةتو 

  . )3(»الأصلي

 (المنقول عن الأصل)في دراسته على وضع العلاقة بین الخطاب المقتبس "باختین"ز ركّ      

، الذي یعتبره ناص تحت عنوان الحواریةقراءة التّ وقد مارس بهذا  (الأصلي)والخطاب المقتبس منه

لم یوضع بعد  بكراً ل عالما وهو یقارب بكلامه الأوّ  ...وحده آدم :« مبدأ أساسي یحكم العالم 

هذا التوجه الحواري نحو  موضع تساؤل وحده آدم ذاك المتوحد كان یستطیع أن یتجنّب تماماً 

  .)4(»الملموس التاریخي لبشري، وهذا غیر ممكن بالنسبة للخطاب االموضوع مع الكلام مع الآخرین

                                                             
.79المرجع السابق، ص - 1 
.41، ص1990، 2تودورف، الشعریة، تر شكري المبحوت ورجاء سلامة، دار توبقال، المغرب، ط - 2 
.53،ص1987، 1الروائي، تر محمد برادة، دار الفكر،القاهرة، ط، الخطاب باختینمیخائیل  - 3 
  .54المرجع نفسه، ص -4
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نتاج "دو ، و وائي عموماً وضع في مركز الجنس الرّ إنّ الحواریة تتم      خصوصاً  "توفسكيسیإ

فباختین عرف  ، إذاً عها علاقات تضاد لا تحاول التوحدوتتجسد بتركیب نماذج من الخطابات تجم

یرتبط بنصوص أخرى سابقة له  كل نصّ  على أنّ  د، حیث أكّ ناصالتّ  قبل ظهور مصطلح تناصالّ 

هیعرّ .وهو )1(بواسطة هذه العلاقة ص نّ صوص التي تتداخل في مجموعة من النّ :« فه بأنّ

صوص عبر المحاورة تلاقح النّ « فهو "جولیا كریستیفا"و "باختین"من  ناص حسب كلالتّ .و )2(»معطى

  .)3(»غیر مقصودةو بطریقة واعیة أ ستنساخوالإ ستلهاموالإ

نتاج "رولان بارت"یؤكد و        نص الّ أنّ «ثم یضیف  )4("أنّ النص لا یعرف نفسه إلاّ داخل عمل وإ

، بید أنّ هناك نقطة تتعارضتنحدر من ثقافات عدیدة تتحاور وتتحاكى و  متعدّدةف من كتابات یتألّ 

ما هي فولیست هذه النقطة هي المؤلّ د یجتمع عندها هذا التعدّ  نّ رهین  القارئ... فمیلاد  القارئ، وإ

ه یؤكّ  . كما)5(»فبموت المؤلّ  د نص فضاء متعدّ الّ « تناص حیث نلفیه یقول :ى ظاهرة الّ د علأنّ

أكثر من غیره أصالة  عارض من غیر أن یكون فیها ما هوتتدة و ، تتمازج فیه كتابات متعدّ ادعالأب

  .)6(»دة تنحدر من منابع ثقافیة متعدّ  قتباساتالإمن  ص نسیجالنّ  «:

التواجد «،»ص مدخل إلى جامع النّ « في كتابه صي" داخل النّ " فیقصد" بالتّ جیرار جنیب"ا أمّ      

 یرادأي الإ ستشهادالإیعتبر ، و آخر في نصّ  ) لنصّ  ناقصاً أو  ملاً أو كا كان نسبیاً  ءاً اسو غوي ( اللّ 
                                                             

ؤلفین، مفهومات في البنیة النَصیة، تر: وائل بركات، دار معد للطباعة والنشر والتوزیع، ممجموعة من الینظر:  -1
  . 53، ص1996، 1ط سوریا
.نفسها المرجع نفسه، الصفحة - 2 

.103،ص 1997، الكویت، 3، ع25السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، مجلة جمیل حمداوي،   -3 
 2رولان بارت، درس السیمیولوجیا، تر: عبد العالي، تقدیم: عبد الفتاح كیلیطو، دار توبقال، المغرب، ط  - 4

.61، ص1986  
.85المرجع نفسه، ص - 5 
.87، صالمرجع نفسه - 6 
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ح مثال على هذا النوع من ، أوضد في آن واحد بین هلالین مزدوجینمحدّ ص مقدّم و الواضح  لنّ 

  .)1(»الوظائف

فقد یتّسع  لا ینجو منه أحد، و فعل كلامي قدر لا مفر منه في أي ناصالتّ  نستطیع القول أنّ      

یاتها لیشمل حیاة الكلمات و   الذي لمس هذا بوضوح عند باختینالتاریخیة حیث ترتبط بالثقافة ونتجلّ

ها عن طریقة بكلمات الآخرین فیبحث في خضمّ  مليءینمو في عالم الفنان الناثر  :«یجزم بأنّ 

رة من تقویمات قة لا یجد كلمات لسانیة محایدة و كل عضو من أعضاء المجموعة الناط إنّ ... متحرّ

فما دام الإنسان یولد .)2(»كلمات قد تمّ حجزها فكره لا یجد إلاّ  ، إنبصوت الآخرین الآخرین منزعة

ؤثر فیهم .   وینمو وسط الآخرین فلا شك أنه یتأثر بهم ویِ

  ناص :  : أنواع التّ 2

فه "ستشهادالإ: 1 متعالیة في فة بكونها ممارسة أدبیة معرّ  ستشهادالإ:« جنیت" بقوله جیرار : یعرّ

. )3(»مناصیه عناصرها منوطة بوظیفة ة یمكن أن تكونالعامّ  ، وبخصائصهاكل ما تستغل له

 فیه یبرهن على ما جاءو  صدعم أواصر هذا النّ یفي نصّ ما كي یحتجّ به و  ستشهادالإن یضمّ و 

ه یقوم بعملیة المت بالأسلوب المباشر  ستشهادالإیكون ، و أمتن دلالیاً  یعطیه بعداً ، و ن النصّيكما أنّ

نان بدایته و  حرفیاً فیأتي   د به.هعلى الرغم من تحدید المتناص المستش، و وهنا، نهایتهبمزدوجین یبیّ

یأتي في المبدع  و ، فهو لیس للمتحدث أو ص أو الخطاب منقولاً ندما یأتي النّ ع ستشهادالإیكون 

   عدّة أشكال هي
                                                             

.41، ص1986، 2النص، تر:عبد الرحمان أیوب، دار توبقال، المغرب، طجیرار جنیت، مدخل الى جامع - 1 
.41ص تر شكري المبحوت ورجاء سلامة، الشعریة، تودورف، - 2 
وداد أبو شنب، التعالیات النصیة عند امیل حبیبي(الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائم) رسالة  -3

  .46ص، 1990ماجستیر، جامعة تیزي وزو، 
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  الحكم والأقوال المأثورة : أ : الأمثال و 

ها تستخدم ه الشبه بینهما و الأقوال المأثورة لوجة الأمثال والحكم و تدمج في هذه النقط  لغرضلأنّ

  الوعظ والإرشاد والتنبیه.

ها تستحضر من الماتغلب على الأمثال صیغ الماضي ضي المطلق لتدعیم ما ورد في : أي أنّ

ز عن(عامیة) المنطوقةغة قد تكون شعبیة باللّ ، و صالنّ  بر  ، حیث تتمیّ غیرها بوجود النّ

)intonation(أو رسمیة أو شعبیة في قالب رسمي ،)العلم في الصغر (مثل قول جلاوجي:.)1

  .)2()كالنقش على الحجر

رت تبقى نادراً  : إنّ الأغاني والأشعارالأشعارب : الأغاني و  ن تحوّ ر وإ دائما محافظة على  ما تحوّ

وایة التي ة عندما تتّصل بالرّ لت فیما بعد إلى كتابیة خاصالأصل فیها الشفویة التي حوّ ، و إیقاعاتها

( كل كلمة تساوي  اعتباطي، فما ینقل إلى الورقة دال بةعملیة لتواصل شفوي أكثر منه كتا«عدّ تُ 

 سالفاً و  مسبقاً  موجوداً  یمثل بالتالي واقعاً ، و مع مدلوله ومرجعه ون متلائماً ) یرید لنفسه أن یكصوتا

  .)3(.»على ذلك الدال ..

ة، ومنها ماهو عدّ في مقام الأشعار الرسمیغة الرسمیة تهو باللّ الأغاني: یوجد من الأغاني ما -

ینقله من  ا موسیقیاً غمة لیجعل في ذهنه جوĎ النّ بر و على تغییر النّ  القارئغم هي تر ، و ةیغة العامّ باللّ 

 .)4(الواقعیة التي یقتسمها مع المبدع مرجعتهفیه لیتّجه نحو نمط آخر له رتابة السّرد الذي هو 

                                                             
.47المرجع السابق، ص ینظر: - 1 
.122، ص2006عز الدین جلاوجي،سرادق الحلم والفجیعة،منشورات أهل القلم، - 2 
.51وداد أبوشنب، التعالیات النصیة عند امیل حبیبي، ص - 3 
.ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4 
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یغایر به  خاصاً  عاً ص إیقامقفى یعطي للنّ غة الرسمیة موزون و شعار نظم باللّ : إنّ الأالأشعار -

ا یسبّب التّ التّ بر و إیقاع السّرد ووجود النّ  هنا نوع من التواطؤ بین ، ویتم مهل في القراءةنغیم، ممّ

ل یتقصد إیراد أوالقارئالمبدع  ي یتلقاه كما أراده الثانشعار في وسط سرده لتغییر مساره و ، فالأوّ

 مثل قوله(جلاوجي):.)1(ةفي القراء وباختلاف بتأنمرسلها 

  سوحب...سوحب...

  والغیهب...  والرسنربي ورب الغراب 

  رب اللظام واللكام والشیهب...

  سوحب...سوحب...

  رب الجفاء والجفاف...

  رب العجاف والرجاف...

  سوحب...سوحب...

  رب الشطاع واللعاع...

  رب الضحیح والاتریاع...

  )2(سوحب...سوحب...

ن إستشهادات تكو ، و بالآداب السّردیة ستشهادالإن : لا یكاد یخلو عمل أدبي مج : الأدب السردي

ح بها في هذه النقطة، و حرفیة أو مقترضة ل في وجود بنیة سّ ، و سترد الحرفیة والمصرّ ردیة تتمثّ

ة الحاضرة   .)3(غابرة في البنیة النصیّ

                                                             
.52ینظر:المرجع السابق، ص - 1 
.22الروایة ،صعز الدین جلاوجي،  - 2 
.47، صینظر، وداد ابو شنب، التعالیات النّصیة عند امیل حبیبي - 3 
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  الإیحاء : راض والسرقة و ت: الإق 2

فه جیرار جنیت بقوله، و سابق دون التصریح به صخذ من نّ هو الأ (Emprunt)قتراضالإ إنّ :«یعرّ

ح به بشكله غ قتراضإهي Plagiat)رقة (السّ  ا الإیحاء ، أمّ الأقل حرفیةالأقل وضوحا و یر مصرّ

ص ص ونّ من أنّ هناك علاقة بین هذا النّ یتیقّن كاء وفطنة كي یكتشفه و ذ القارئطلب من تفی

ب بین حالة یتطلّب الأمر التمییز بین درجا« في هاتین الحالتینو  )1(»سابق ت التحویل الذي یتقلّ

استعارة) لوحدة سلفة و » (قتراضإ«ینقلب إلى حالة ، و تارة أخرى »تلمیح «حالة، و أحیاناً  »تذكیر«

دة (أو عدّة وحدات ة مجرّ معنى أو موضوع  اتجاهیعمد تحویل  أو )عن سیاقها مرة ثالثة،نصیّ

)thème ( ستلهامإ«في صورة.«  

  :: أشكال التناص 3

لإنتاج سابق في حدود من  اً  معیدد أنّ المبدع أو الكاتب لیس إلاّ إنّ كل هذه النظریات تؤكّ       

  .                                      لغیره الإنتاج لنفسه أو الحریة سواء أكان هذا

له  ، فمنهم من ینتج نصاً رص من كاتب إلى آخلف طرق فهم النّ ي الذاتي : تختصفاعل النّ التّ  -أ 

 الطریقة في اعتماده أسلوباً ، وتظهر هذه یمكن من خلالها فهم طریقة كتابتهخصوصیة معینة 

ز بها بإنتاجهاخاصة یقوم  وعوالم محدداً  وطرق  ، ومنهم من تختلف نصوصهم لغة وأسلوباً ویتمیّ

لة یه ، ویقتصر التّ )2(هذه الكتابة وعوالم متخیّ  mise en» الإرصاد « فاعل الذاتي على ما یسمّ

abyme ما دام یشتغل صأو التلخیص داخل النّ  يالمضمون ستشهادالإ« رصاد إلاّ ولیس الإ ،

                                                             
  .57المرجع السابق، ص-1

.123انفتاح النص الروائي، ص سعید یقطین، ینظر:  -2 



الأول                                                        مدخل إلى نظریة التناص الفصل    
 

 16   
 

هایة أنّ یرى في النّ ، و تا دلالي أو كمیتا حكي داخل الحكيتدخله كعنصر میص ذاتي من خلال كنّ 

ة في » رصادالإ« وهذا عندما .)1(»بیةظریة الأنواع الأدّ ناص وبنّ بسبب علاقته بالتّ  البوطیقابنیة مهمّ

  :"نون"ل ه الأوّ ببیت أبي تمام لخّص فیه مشاعره لحبّ  استشهد

  )2(لإلا للحبیب الأوّ  وما الحب*نقل فؤادك حیث شئت من الهوى****

، وتتحكم في جص المنتصي یحصل على صعید إنتاج النّ فاعل النّ اخلي: التّ الدّ صي فاعل النّ التّ  - ب

والممارسة الفعلیة التي یخوضها ، الكتابي فقصل بعضها بالمو ، یتّ فاعل عناصر عدیدةهذا التّ 

" لوسیني الأحذیة الخشنةروایة "وقع مثل . )3(نص معیّ نة لإنتاج نّ الكاتب انطلاقا من تجربة معیّ 

...وهما فیه"یاق الذي وردت ذكرها جلاوجي في عدّة مواضع تختلف باختلاف السّ  عرج التيالأ

  .فصل"هولاكو والأحذیة الخشنة" ذكرها في كذلك.و )4(شرف المدینة للأحذیة الخشنة ..." یقدمان

أن یأخذ الكاتب من نصوص غیره التي ظهرت في عصور سابقة  صي الخارجي:فاعل النّ التّ  -ج

صیة فاعلات النّ قد، ولما كانت المتّ صي هنا یقوم على أساس الاستیعاب والتحویل والنّ فاعل النّ والتّ «

هو إیجابي منها وما هو سلبي  كان یفرز ماص منسجمة من حیث طبیعتها ومحتواها، فالنّ  غیر

ص، فیقدمه عن طریق هو مناف لمنظور النّ  قد مامارس النّ یهو إیجابي ویدافع عنه، و  فیدعم ما

ها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب في قول الكاتب".)5(» أو التحویل أو السخریةالمعارضة  إنّ

                                                             
.95، صالمرجع السابق- 1 
.124الروایة، صن جلاوجي،عز الدی - 2 
.124ص انفتاح النص الروائي، عید یقطین،س ینظر: - 3 
.78ص الروایة، عز الدین جلاوجي، - 4 
.125انفتاح النص الروائي،ص سعید یقطین، - 5 
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 ...«مع قوله تعالى: تتناص.التي )1(الصدور"التي في              

                            

      «)2(.  

یات عدیدة  دت أسماء التّ لقد تعدّ  مستویات التناص: -4 ناص ومدلولاته في التراث القدیم تحت مسمّ

صوص اهرة في النّ حضور هذه الظّ  باختلافومستویات من القرب إلى المصطلح الأصلي، ومختلفة 

 انطلاقاً ، و  عموماً صوص ة الثقافیة المؤسسة للنّ بالذاكر  ارتباطها سطحیتها وكذاأو القدیمة ومدى عمقها 

  إلى ثلاث مستویات: محمد عزام مهاقسل ص الماثص الغائب بالنّ من علاقة النّ 

ص الغائب بوعي ابقة، فیتعامل مع النّ وفیه یعمد الأدیب إلى نصوص العصور السّ  :جترارالا   - أ

مثل قول  ابق.السّ  ، ویمجّدحقةابقة واللاّ بین عناصر الإبداع السّ  انفصالسكوني، فینتج عن ذلك 

  یقابلها في القرآن الكریم بعد قوله تعالى ،)3("علمتناما علم لنا إلا  لا«الكاتب      

                   )4(.  

                                                             
.60ص الروایة،عز الدین جلاوجي،  - 1 
.46الآیةسورة الحج،  - 2 
.24الروایة،ص عز الدین جلاوجي، - 3 
.32الآیةسورة البقرة،  - 4 
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ص الغائب میة النّ ل وفیه یقرّ الأدیب بأهخطوة متقدّمة من المستوى الأوّ  هو :الامتصاص - ب

مثل"في جیدها حبل من  المتجدّد. ستمرارالإل، ص الماثضمن النّ  امتصاصهوقداسته وضرورة 

  :ى،التي نجدها في قوله تعال)1(شفق"           )2(.  

قة التي تربط هو أعلى المستویات من سابقیه وار:الح-ج ص النّ ، ویعتمد على القراءة الواعیة المعمّ

. وهذا )3(ویكون هذا الترابط في ضوء قوانین الوعي واللاوعي، صوص الغائبةالحاضر أمامنا بالنّ 

اریخیة شخصیة "هولاكو" وربطها "بالأحذیة الخشنة" وفي هذه الحواریة التّ  جلاوجي فعندما وظّ 

 ).الحاضرص النّ (ص الغائب) والأحذیة الخشنةجمع بین هولاكو(النّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

.24الروایة، ص  عز الدین جلاوجي، - 1 
.5سورة المسد، الآیة  - 2 
.55ص الغائب،نظر: محمد عزّام، النص ی - 3 



  

  تمهید
وایــة وائي والرّ   لمــحة عن الرّ
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  :وایةوائي والرّ لمحة عن الرّ -1

غة لّ م، أستاذ ال1962عز الدین جلاوجي من الأصوات الأدبیة في الجزائر، من موالید  وائي:الرّ - أ

هو عضو ومؤسس فبنشاطه الثقافي،  رففي التعلیم العام والجامعي بالجزائر، وقد عُ  وآدابهاالعربیة 

م، وعضو ومؤسس ورئیس رابطة 1990مكتبها الوطني منذ  رابطة إبداع الثقافة الوطنیة وعضو

تاب الذین لهم رصید ثري في الإبداع الأدبي م، وهو من الكُ 2001أهل القلم بولایة سطیف منذ 

  )1(سواء من حیث الإكثار أو التنوع ومن أهم أعماله:

الشعبیة في الدراسات النقدیة (في الأدب الجزائري، شطحات في عرس عازف الناي، الأمثال   - أ

 بمنطقة سطیف).

 )....سرداق الحلم والفجیعة، الفراشات والغیلان، رأس المحنةفي الروایة:(   -  ب

 ف الحناجر، خیوط الذاكرة، صهیل الحیرة...).هتفي القصة:( لمن ت  - ج

  .النخلة وسلطان المدینة، تیوكا والوحش، الأقنعة المثقوبة):(في المسرح- د

  مامة الذهبیة، العصفور الجمیل...).حالظلال وحب، :(في أدب الأطفال - ه

  وایة:الرّ -ب

وایة الجزائریة إلى تفسیر البنى الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة بطریقة تعكس سعت الرّ      

ندت إلى عوالم تخییلیة مختلفة منها ما هو أسطوري، عجائبي الواقع، وهي في مسعاها هذا استّ 

  .)2(، وخرافيومنها ما هو عقائدي، تاریخي

خاصة تلامس الواقع وتكتب مأساة الإنسان الجزائري في وایة الجزائریة عامة والجلاوجیةفالرّ      

ه الفني والأدبي، وبهوسه بالتجریب وبحثه الدائم (العشریة السوداء)، فجلاوجي بحس زمن الظلام
                                                             

 .15م، ص2007نقدیة)، منشورات البرزخ، دار القلم، بیروت، ینظر: محمد ساري، محنة الكتابة (دراسة  -1
ینظر: أمال ماي، العجائبیة في روایة سرداق الحلم والفجیعة لعز الدین جلاوجي، مجلة المخبر (أبحاث في  -2

 .289م، ص2013، جامعة بسكرة، الجزائر، 09اللغة والأدب الجزائري)، العدد
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ائدة السّ ابة تردیة تكسر الرّ یبحث عن خصوصیات سّ  ذهب على التمیز بطریقة عجیبة عجائبیة،

م)، والتي تثقل كاهل 2000ق الحلم والفجیعة (لوف، وهذا ما نجده في روایة سرادوتخرج عن المأ

  هاالمتلقي ولا تمنحه فرصة القراءة الأحادیة بل وتجهده في رصد إنزیاحاتها، وتغریه لفك شفراتها لأنّ 

  .)1(تتمیز بلغة خاصة تؤدي وظیفة اتصالیة تواصلیة التي عمد إلیها الكاتب

ص والعبارات بقدرة لغویة عجیبة تكسب النّ  بالألفاظوایة یجد أن الكاتب یتلاعب للرّ  فالمتصفح     

ق الحلم ، ولهذا تعد روایة سراد)2(صخر شعریة النّ آمن نوعه، یحقق بشكل أو ب فریداً  إیقاعاً 

من نصوصه السابقة، ویظهر فیها التجریب أكثر  أكثر نضجاً  حسب رأي محمد ساري والفجیعة

  ثم بفاتحة لأبي حیان التوحیدي:» إليّ... إلى الغرباء« روایته بإهداء  استهلفقد  )3(وضوحاً 

  والهوى مطلبي... وى مركبي..." اله     

  فلا أنا أنزل عن مركبي ولا أنا أصل إلى مطلبي...     

  .)4(ویه العبارة..."بتم رنا بینهما مأخوذ عن حقیقة الخبأ     

بدأ روایته بخاتمة ولیس بمدخل مثل ما یفعل الكتاب عادة، ویختمها بمقدمة یذكر فیها بدایة  كما

في  ،م روایته إلى ستة وثلاثون فصلا كل فصل بعنوان مثل: أنا والمدینة، قبحونالحكایة، كما قسّ 

ن وعشرون یسفل الصفحات والتي بلغ عددها إثنروایته هوامش عدیدة في أن حضرته... وقد ضمّ 

وایة لیشرح مجموعة من الألفاظ أو یقدم توضیحات، والملاحظ أیضا أن الكاتب في هذه الرّ  هامشاً 

                                                                                                                                                                                   
 .نسبة إلى الروائي عز الدین جلاوجي 
 .297 -290ینظر: أمال ماي، العجائبیة في روایة سرادق الحلم والفجیعة لعز الدین جلاوجي، ص -1
 .291ینظر: المرجع نفسه، ص -2
  .149ینظر: محمد ساري، محنة الكتابة، ص -3

م 1981أبو حیان التوحیدي، الإشارات الإلهیة، تحقیق عبد الرحمن بداوي، دار القلم، وكالة المطبوعات، بیروت،
 .159ص
 .149ینظر: محمد ساري، محنة الكتابة، ص -4
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...مما "كلیلة ودمنة"و"ألف لیلة ولیلة "استحضر بكثرة الأسالیب القدیمة خاصة من القرآن الكریم و

  .)1(جمالیاً  زاد نصه بعداً 

ي على نصه فلجأ إلى ما یعرف بألسنة الحیوانات بائاوي إلى إذكاء البعد العجالرّ  عمدّ وقد      

كتاب كلیلة ودمنة ومن خلال هذا لحقائق النفس البشریة، وهذا استنادا إلى  أو قناعاً  لتكون رمزاً 

یتأرجح بین و فه، أما العنوان "سرادق الحلم والفجیعة" نجده ما یزال أسیر الأسالیب العربیة القدیمة

  حولت إلى ت جیعة) أي بین فضاء مقدس وفضاء مدنس، فالمدینة باعتبارها مكاناثنائیة (الحلم/ الف

جسدت في صورة امرأة تقهقه وتضرب الأرض بكعبها وتدندن أغنیاتها المفضلة تشخصیة فاعلة 

 إلى حد القرفوتفتح ذراعیها لتمارس العهر جهارا نهارا فهي صورة مومس المتوغلة في الرذیلة 

  :)2(فهي رمز للخراب والدمار والموت

  ...أیتها المدینة مومس«     

  إلى متى تفتحین ذراعیك للبلهاء...؟؟     

  الأغبیاء...؟؟الحمقى و  إلى متى ترضعین     

  إلى متى أیتها المدینة تمارسین العهر جهارا دون حیاء...؟؟     

  صورا...؟؟ق ليعالب...الفئران...الخنافس...تطحإلى متى تعرش فوق مفاتنك ال     

  .)3(».!!..یا... یا أیتها المدینة المومس     

منع تودود لدود...، تبیح نفسها لكل هؤلاء لكنها تفهي تبیح نفسها للعابرین المارین من جردان      

إنه أمام مدینة كتشف أسرارها، ما أراد أن یلامس أسوارها وی صیبه الفجیعة إذاتعلى القارئ الذي 

والجرذان والنسور... مدینة نتنة تفوح منها رائحة العفن، إنها  عا للثعالبمسخت مومسا لتكون مرت
                                                             

  ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.1- 
 .299ینظر: أمال ماي، العجائبیة في روایة سرداق الحلم والفجیعة لعز الدین جلاوجي، ص -2
 .15الروایة، ص -3
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الوصول اوي جاهدا لإحیائها و مسخ للمدینة الحلم/ المدینة الفاضلة ذات القیم السامیة، التي سعى الرّ 

رها من الرذائل هي المدینة الحلم هطلیوالسید نعل، بهذا ركب الطوفان  بغراسها الإلیها، بعد أن دنّ 

  .)1(هي الحبیبة "نون"

  "آه مدینتي...

  عفواً أقصد آه حبیبتي...لماذا تهرب منا اللحظات الرائعة الجمیلة؟

  نا دائما؟لماذا ینفطر عقد الأحلام بین

  یعة.فجإلى صدري بحرقه ثم أفطن على ال ه... أضمهفما الذي صیرك كالهواء أعدوا خل

  ني یوما ابتسامة بریئة أرصع بها قلبي المتوهج؟؟و أو لم تك

  .)2(؟؟ةكني یوما نورا یملأ الأكمام الضاحأولم تكو 

  

                                                             
 .300ینظر المرجع السابق، ص -1
 .32الروایة، ص -2



  انيـالث صلـالف
  تجلیات التناص في روایة سرادق الحلم والفجیعة

  : أنواع التناص.الأول المبحث

  : أشكال التناص.نيالمبحث الثا

  : مستویات التناص. ثالثالمبحث ال
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  أنواع التناص: المبحث الأول: 

  یني:تناص الدّ الّ  -1

وائیة، فهي ألوفة في الكتابة الرّ بوي وغیرهما طریقة مقتباس من القرآن الكریم والحدیث النّ الإ إنّ      

یني في راث الدّ إلى هذا التّ  ستنادالإ حیث أنّ  اوي،الرّ  التي بها تكتمل بلاغةقنیة من المهارات التّ 

ُ تحلیل الظواهر داخل النّص هو ما  فاعل وخلق إحداث نوع من التّ من إثرائه من خلال  مكنی

 یة بطریقة فنّ  فةموظّ انت الآیات القرآنیة والأحادیث خاصة إذا كیة، ودلالات معنویة وفنّ  إیحاءات

بصورة مباشرة أو وجي" الكثیر من الآیات القرآنیة في روایته ف "جلاي، وقد وظّ ائو تخدم الحدث الرّ 

دة، تمایزت یزة في سیاقاتها المتعدّ وحواراً بتراكیبها الممّ  وصفاً ،ها في لغته: سرداً غیر مباشرة، وبثّ 

  حسب كل استدعاء. دلالیاً 

الحلم "اهد) الذي كان یعیش حیاة وایة(الشّ ى ذلك في سیاق حدیثه على لسان بطل الرّ ویتجلّ      

  الأوضاع. ، ومحاولته تخلیصها من هذه"مومس"یه المدینة بعد الوضع الذي آلت إل "والفجیعة

: ثالن الكریم نذكر منها على سبیل المالعدید من العبارات التي تتقاطع والقرآوائي الرّ وقد أورد      

 القرآنیةتناصص مع الآیة ؛ حیث ت)1(لعظیم" كیدكنّ  "إنّ             

                )2(.  

ما استعظولأمّ ": الخطاب لها من كیدكنّ  "اف في تفسیره لول صاحب تفسیر الكشّ یق      نّ م تها، وإ

ن كان في الرّ نساء لأنّ كید الّ  في ذلك نیقة  نّ ، وأنفذ حیلة، ولهساء ألطف كیداً النّ  أنّ  جال، إلاّ ه وإ

                                                             
 . 13عز الدین جلاوجي، سرداق الحلم والفجیعة، ص -1
 . 28سورة یوسف، الآیة -2
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 نتباهللإبصفة تكاد تكون ملفتة  ینيأثیر الدّ ونظراً لحضور هذا التّ  )1(جالورفق، وبذلك یغلبن الرّ 

ناص القرآني الذي حضي بانتشار وایة، مفرقین بین التّ ماذج من الرّ وقوف على بعض النّ سنحاول ال

  ریف.الحدیث الشّ ناص من مكاني أوسع والتّ 

اء روایته إلى قصص الأنبی مواضع كثیرة في في جلاوجي ستندإناص من القرآن الكریم: التّ - أ

آدم علیه دنا سیّ قصة من ة، كنهله وتصنیفها حسب كل قصّ  والمرسلین، حاولنا الوقوف على بعضها

بطریقة  فصل (الهبوط)في الروائي فها وظّ  حیث ة سور من القرآن الكریمعدّ  التي وردت في لامالسّ 

 ك من الفانین...ووجد نفسه عاریاً منها إنّ  أخرجلنا لى في هذا الملفوظ السردي" ...قتجّ مثلما ی مثیرة

في الخلاء فبكى ... لقد فقد الخلد... العرش... االله على العرش استوى ... استبدل الفرش 

فبسبب ، )2(الذي هو أدنى بالذي هو خیر؟؟ اهبطوا فإنّ لكم فیها ما سألتم" أتستبدلون... بالعرش

ل العزلة بأن اضطر الشیخ مجذوب إلى ترك المدینة وفضّ ،اب غر تحلى بهما ال نذیالكبر والغرور اللّ 

ل لام باعتبارها تحیل عدنا آدم علیه السّ سیّ ة اوي قصّ ملجأً له لهذا استحضر الرّ خرة خذ الصّ اتّ  لى أوّ

نزالهبها االله وكانت السّ ي صمعصیة عُ  جنباً إلى جنب مع إبلیس وهو  إلى الأرض بب في معاقبته وإ

:﴿ ما ورد في القرآن الكریم                   

            ﴾)3( ،دناسیّ  أفضل من المتكبر كان یعتبر نفسه فإبلیس 

ه خُ علیه السّ آدم   رد من رحمة االله، لأنّ بب طُ ذا السّ من تراب، وله خُلق آدملق من نار بینما لام لأنّ

وائي القارئ في سیاق مشابه لما ورد في للمتكبّ  ة نصیباً ل في الجنّ االله لم یجع رین، وحتى یضع الرّ

                                                             
 1، ط3ج الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، مكتبة العبیكان، -1

 . 274م، ص1998
 .27الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -2
   . 34سورة البقرة، الآیة  -3
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 قوله تعالى:﴿ ات الكریمات فيلآینجده یلجأ  ل ،القرآن الكریم        

                               

                                

   ﴾)1( وائي في قوله:" اهبطوا بعضكم لبعض عدو... ولكم  وهذا ما اقتبسه الرّ

  .)2(فیها مستقر..."

ّ ك       ُ  إلیه لام عندما أوحىنوح علیه السّ  دناة سیّ ل الكاتب روایته بالحدیث عن قصّ ما استه  ه رب

ُ وفان الّ لطّ جاة من افینة للنّ بصنع السّ  وفان الذي أخذ في روایته ، التي ربطها بالطّ غرق به قومهذي سی

قد  الوضع الذي مستشرفاً  اثنینحیث طرح تساؤلین  م والفساد الذي آل بالمدینة مومس،لالظّ صورة 

  اع فیها:جتهي إلیه المدینة بسبب تفشي الأو تن

  الطوفان المدینة وما فیها؟ كتسحا"هل -

  .)3(فینة من ذلك؟"سّ الهل نجا شاهد هذه الأحداث ومن كان معه في  -

زان القارئ على البحث شویق یحفّ عنصران مثیران للتّ  ساؤلینوائي یجعل من التّ الرّ  ومن هنا فإنّ      

وایة صات هذا النّ عن الإجابة عنهما في طیّ    لكاتب:، یقول امن خلال إتمام قراءة الرّ

  " الطوفان قادم... الطوفان قادم...-

  .)4(...المدهنین..."... السامدینالضالینالغافلین ...  ننا ووحینا ولا تخاطبني فيیبأعك لفلاصنع إ 

                                                             
   ].37، 36[سورة البقرة، الآیة  -1
 . 91الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -2
 . 13الروایة، صعز الدین جلاوجي، -3
 .143الروایة، صعز الدین جلاوجي،  -4
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ردي مع قوله تعالى:﴿ تناصص هذا الملفوظ السّ ی            

                  ﴾)1( لا عاصم من الطوفان إلاّ الفلك... لا" ،

بربطه ردي هذا كاتب استلهامه السّ ، ویكمل ال)2(عاصم من الطوفان... لا عاصم من الطوفان"

    وهي قوله جلّ علاه:﴿نفسها ورة السّ  في معاني آیة أخرى وردت ب  

                           

              ﴾)3(.  

أنّ القارئ في  الات الكثیرة على مواضع في القرآن الكریم إلاّ لكن بالرغم من كل هذه الإح      

ة ة روایات قابلة لعدّ على عدّ  تركها مفتوحة حیث ،مقنعة لأسئلتهغیر هایة یجد نفسه أمام إجابة النّ 

ه بقي یصنع الفلك إلى أن مات وتقول الرّ  وایة الأولى: تقول الرّ وتأویلات قراءات ه أنّ وایة الثانیة أنّ

ا لام، أمّ ة نوح علیه السّ حدث في قصّ  ما،مثلالمین وفان وأغرق الظّ نجح وأكمل عمله فجاء الطّ 

ُ وایة الثّ الرّ  ه لم ی لاّ بعد إ ىتأتتإلاّ نخلة وفي هذا أبعاد دلالیة قد لا فینة حمل على السّ الثة فتقول أنّ

ه ملّ اوایة الرّ ، وتقول الرّ نةوایة قراءات متمعّ قراءة الرّ  خ ن الشینتظار فلجأ إلى حصالإ بعة أنّ

ه ،لخامسة یقع بها تغییراً وایة االرّ  مجذوب، غیر أنّ  وایة لرّ للم یجد الشیخ مجذوب بالنسبة  حیث أنّ

  ابعة.الرّ 

                                                             
 .37سورة هود، الآیة - 1
 .144الروایة، صعز الدین جلاوجي،  - 2
 .43سورة هود، الآیة، -3
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دنا ة سیّ من قصّ  جعل له عنوان "هیت لك" استوحاه كاملاً  كما أورد عز الدین جلاوجي فصلاً      

حیث قال:" تراودني عن نفسها طالما غلقت دوني  ،زوجة العزیز لیخةز لام مع یوسف علیه السّ 

ت (هن )1(هنت لك" هئت لك...... قائلة هیت لك...ماتاالأبواب... والنوافذ... والمداخن... والمس

هذه الكلمة في القراءات  ختلاف الموجود فیما یخصُّ الإ حیل علىلك، هیت لك، هئت لك) تُ 

أن تفرض  استطاعت) فالمدینة ، قراءة قالونمنها (قراءة حفص، قراءة ورش دة للقرآن الكریمالمتعدّ 

لغراب اسها ها فهي في رأیه العاهرة التي دنّ ص من قیوداهد الذي كان یحاول التخلّ نفسها على الشّ 

ُ یستحضر الواقعیة القرآنیة التي حدثت لیوسف علیه السّ ل، لذلك نجد الكاتب د نعوالسیّ  ب قرّ لام لی

لام أمام دنا یوسف علیه السّ ت في محنة سیّ ویجعله یعیش الأجواء نفسها التي تجلّ  لمتلقيالصورة ل

 في قوله تعالى:﴿ ساء،كید النّ                   

                        

     ﴾)2(.    

 اشق المدینة وهام عن نفسها حبعالقمر قد  وقالوا أنّ  اني:"لملفوظ الثّ يء نفسه نلمسه في االشّ  

دت إن قُ  وشهد شاهد من أهلها قال:بل ت قمیصه من قُ ه فقدّ وسعى إلى الخلوة بها... فأمسكت ب

ن قدتوكانت من الصّ  بقمیصه من قبل فكذ قت وكان من بر فصدّ من دُ  قمیصه ادقین... وإ

عن موقعها  الكلمات بعض الكاتب حاول أن یراوغ القارئ بتغییر مواقع ولهذا فإنّ  )3(الكاذبین"

ا على مثل هذه ز انتباهه دائمً یركّ  في القرآن الكریم، وبأسلوبه هذا یجعل القارئ الأصلي التي وردت

                                                             
 .123الروایة، صعز الدین جلاوجي،  -1
 .23سورة یوسف، الآیة -2
  . 62الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -3
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بین  مقارنة بسیطة ضح هذه الهفوة بعدالآیة الكریمة تتّ هذه ومن خلال  یوقعه فیها،الهفوات التي 

       :﴿ملفوظه والآیة الكریمة        

                                

                ﴾)1(.  

ا لعظیم...فلمّ  كنّ كید "إنّ  لام في قولهدنا یوسف علیه السّ ة سیّ اوي استلهامه لقصّ صل الرّ یوا      

ذلك الحین وهو ه لیعود حیث هو ومنذ نملك عظیم وأطلق الملال قلنا حاشا الله ما هذا إلاّ  أدركهنّ 

 واتي وردن في القرآن الكریمسوة" اللّ حیث استبدل الكاتب "النّ  ،)2(یرى أسود الجانب من الوجه"

وهذا استنادا إلى هو المكر والكید، تین سوة والعجائز في كلا القصّ به بین النّ وجه الشّ  نّ "بالعجائز" لأ

 الآیة الكریمة:﴿                          

   ﴾)3(.  

لام وهذا من دنا موسى علیه السّ ة سیّ ف كذلك قصّ هذه القصص بل وظّ وجي بلم یكتف جلا      

ر حیث قرّ  )4("نكالاً  ءً اه في جذع النخلة...جز نّ لنصلبرجله ویده من خلاف...و  قطعنّ له "لنخلال قو 

لى نه قادرا عكانا یعتبرا اهمخلة لأنّ د وصلبه في جذع النّ اهوالغراب قطع رجل وید الشّ د نعل السیّ 

حرة قه فرعون على السّ وهذا ما نجده في الحكم الذي طبّ  لت إلیه،آإخراج المدینة من الوضع الذي 

ة حیّ  التي أصبحت لام بعدما وقفوا بأعینهم على معجزة العصا،موسى علیه السّ دنا سیّ بعوا الذین اتّ 
                                                             

  ].27، 26سورة یوسف، الآیة [  -1
  .64الروایة، ص عز الدین جلاوجي، 2-
  . 28سورة یوسف، الآیة  -3
   .49ص الروایة،عز الدین جلاوجي،  -4
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  :قوله تعالى وهذا ما ورد في لقي من طرفهمكل ما أُ  تلقف             

                          

                     ﴾)(1.  

 أرواحناا... ننحته بأظافرنا ننفخ فیه من له نصنعه بأیدینهل هناك أعظم من إ"هذا الملفوظ ا أمّ  

ه ا... إنّ رائعً  سماً ت له إواختر  نیع،لاسم الشّ اهذا  تني استقبحولكنّ  »السارمي« ؟؟؟ ولقد سماه لعن

 فیتقاطع  ،)2(فرح صائبا..."طنینا فارضا...ها...عواء عمّ قبحون...قبحون العظیم...وتسعر الخوار 

 ﴿من سورة الاعراف  الكریمةمع الآیة             

                                   

         ّص امري التي یطلعنا علیها النّ مع السّ  علیه السّلام دنا موسىة سیّ فقص

وقذف  هم وصنع منها عجلاً إسرائیل بأن جمع حلیّ لیل بني ضامري تحین حاول السّ  القرآني بدأت

خوار فصار له خوار ك لام،موضع حافر فرس جبریل علیه السّ راب الذي أخذه من فیه قبضة من التّ 

 لقوله تعالى:﴿ ،من دم ولحم حقیقیاً  ه صار عجلاً وقیل أنّ  العجل الحقیقي،         

                       ﴾)3( وكان مصیر هذا 

 بلفظ» السامري«، وقد استبدل الكاتب اسم ره في البئلام وذرّ ه موسى علیه السّ العجل أن أحرق
                                                             

    .71سورة طه، الآیة  -1
  . 21الروایة، صعز الدین جلاوجي،  -2
  . 88سورة طه، الآیة،  -3
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بعداً  ئهاة لإعطاالقصّ حافظ على  هاء "و"المیم" لكنّ بلجوئه إلى القلب المكاني لحرفي "الرّ  »السارمي«

 رآن الكریم.وخطورة الفتنة الواردة في القدلالیاً وعمقاً عندما یجعلها(الفتنة) في مرتبة 

 لام "اضرب بعصاكیدنا موسى علیه السّ ف الكاتب في روایته معجزة العصا لسّ كما وظّ      

  قوله تعالى:﴿ التي تتقاطع مع الآیة الكریمة في) 1(الحجر"            

                         

                           

﴾)2(.  

علیه  دنا موسىة معجزة سیّ في قصّ  فظي والمعنوي الذي وردیاق اللّ وایة في نفس السّ جاءت الرّ 

كان یحمل  علیه السّلام دنا موسىفسیّ  لحمایة القوم، ةا ضرب الحجر بالعصا وسیلمهخاذباتّ  السّلام

ا أمّ  ویضربها بعصاه لتنفجر منها اثنتا عشر عیناً،مكان یخلو من الماء  الصخرة ویضعها في أيّ 

والقهر صه من الظلم ب الذي خلّ جل الطیّ والرّ  ،وایةفي الرّ  قاءهر والنّ رمز الطّ ( "مجذوب" الشیخ

الله لیحفظ  داً اها تعبّ إیّ  ربهخرة وضل الدوران حول الصّ ففضّ  )،اب على المدینةغر ذین فرضهما الاللّ 

ه یقول الكاتب" واستخار االله تعالى واستغاث به فأمدّ  یاطین والمردة،المدینة ومن علیها ویحارب الشّ 

  .)3(بالعون وراح یطوف بأنحاء الأرض وأضاءها منهمكاً في عمله..."

                                                             
   .59الروایة، صعز الدین جلاوجي،  1-
   .60سورة البقرة، الآیة  2-
-   باعیات المشهورة، وهو شاعر مغربي العصر ورحالة، عاش حیاة  التشرد عبد الرحمان مجذوب: صاحب الرّ

زاراً ومازال یحج إلیه إلى یومنا هذا.     والبؤس، وعندما توفي بنیت على قبره قبة وأصبح مُ
 .72ص الروایة،عز الدین جلاوجي،  -3
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وایة" لقد تشاكل لام مع قومه التي وردت في الرّ ة موسى علیه السّ لشيء نفسه بالنسبة لقصّ ا     

نّ  البقر ﴿ لقوله تعالى في سورة البقرة فهي استلهاماً  )1(شاء االله لمهتدون" ا إنعلینا وإ    

                             ﴾)2(  وهذا  

هذا الصدد أحدث في الكاتب  غیر أنّ  على أنفسهم، رونحدث لأهل المدینة عندما راحوا یعسّ 

( شكلها...هي شكله...الكل على شكل وشاكلة...) وانتقى منها لفظة" تشاكل"  اظفي الألف ویراً تح

الذین مع بني إسرائیل  علیه السّلام ة موسىوالتماثل والتي استخلصها من قصّ التي تعني التشابه 

 علیهم. ة تشابه البقربحجّ تماطلوا في تنفیذ أمر االله بذبحهم للبقرة 

ق بالحوت...ولبك عاشق بلغ مجمع البحرین...وقلبك معلّ ترید أن ت ":كذلك في قول الكاتب

فموسى علیه ) 3(ستطیع معي صبرا" ون ذلك فلن ت...واحي الحوت...ودذبح العجلا العجل... عد

ع البحرین ضر القاطن مجملبحث عن الخار و أعلم أهل الأرض قرّ ه لیس ها علم أنّ لام لمّ السّ 

لكل  لأنّ  صبرا، ه لن یستطیع معهه یعلم أنّ ضر مرافقته في البدایة لأنّ فأبى الخ لینهل من علمه،

تعالى:﴿مه االله له ومن هذا قوله واحد علم علّ                     

       اهد (البطل) یأخذ الشّ و مكان الخضر  یأخذ الشیخ مجذوب انوه)4(﴾  

ذا كانت نصیحة الخضر لام،مكان موسى علیه السّ  لا یسأله عن شيء أن  علیه السّلام وسىلم وإ

حیاء الحوت. ،)الذي هو رمز الآلهة(اهد هو قتل العجل الشیخ مجذوب للشّ  ةنصیح فإنّ       وإ

                                                             
 .25ص الروایة، عز الدین جلاوجي، -1
  .70البقرة، الایةسورة  -2
 .26الروایة، ص عز الدین جىوجي، -3
 .68- 67سورة الكهف، الأیة -4
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  ریف:بوي الشّ التناص من الحدیث النّ  -ب

الكریم بل تعداه إلى ثاني مصدر من مصادر یكتف الكاتب جلاوجي بتوظیف القرآن لم      

 )1("هي ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر لا بال أحد" :شریع لتدعیم دلالاته وأفكاره منهاالتّ 

  سول صلى االله علیه وسلم قال االله قال: قال الرّ حدیث عن أبي هریرة رضي االله عنه حیث جاء في ال

 )2(﴾الحین ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشرأعددت لعبادي الصّ تعالى:﴿ 

فه الكاتب في روایته لم یطلعهم علیه ولم یخبرهم به وهذا ما وظّ  نعیماً ة عباده في الجنّ لاالله  أعدّ 

هها قه بها لذا شبّ وهذا لكثرة تعلّ ن" بمواصفات لم تخطر على بال أحد، عندما وصف المدینة "نو 

  نة :وایة في نهایة هذه العیّ ة، وهذا ما نجده في الرّ بالجنّ 

  "هي أعظم ما درج على الأرض...      

  م ما سرى في الماء...أعظ       

  أعظم ما طار في الهواء...      

  غیر...بریئة على ثغر الصّ  ابتسامةهي       

  دفقة الحب في قلب الكبیر...      

  وق الغزیر...دهشة الشّ      

  .)3(هي ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد"     

ه لن یسایر "غراب" أنّ د د السیّ في قوله:" وأكّ  ىف جلاوجي حدیث نبوي آخر ویتجلّ كما وظّ      

جمیع في كل شيء فمخالفتهم لعیم والقائد بل لا بد من مخالفة ااختیار الزّ  المدن الأخرى في طرائق

                                                             
 .53الروایة، صعز الدین جلاوجي،  -1
 ،دار إحیاء التراث العربي، بیروت الحافظ محي الدین أبو زكریا، ریاض الصالحین من كلام المرسلین، -2

 .691ص
  .53الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -3



 والفجیعة الحلم سرادق  تجلیات التناص في روایة           ل الثاني                   الفص
        

35 
 

لة الغراب ومحاولته فرض فحی )1(ار"وكل ضلالة في النّ  وكل بدعة ضلالة باعهم بدعةتّ اواجب و 

ول الأخرى هي مخالفة الدّ فكرة أو حیلة جدیدة و  جعله یقترحواستمراریة حكمه على المدینة سیطرته 

إلى قول  عیم أو القائد باعتبارها طریقة مثلى لرقي وازدهار المدینة وهذا استناداً الزّ  اختیارفي طریقة 

 «سول صلى االله علیه وسلم عن أبي نجیح العرباض بن ساریة رضيّ االله تعالى عنه قال: الرّ 

االله علیه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقلنا یا رسول االله صلى  وعظنا

ن  اعة والطّ  وجلّ  والسّمع رسول االله كأنّها موعظة مودّع فأوصینا قال أوصیكم بتقوى االله عزّ  وإ

ر علیكم عبد فإنّه من یعش منكم فسیرى  شدین اتي وسنّة الخلفاء الرّ كثیرا فعلیكم بسنّ  اختلافاتأمّ

ی یّ علیها بالنن عضّوا المهدیّ رواه أبو داود » اكم ومحدثات الأمور فإن كلّ بدعة ضلالةواجد وإ

  .)2(والترمذي

  ناص الأسطوري:التّ  - 2

 أسطوریة وعجائبیة ملیئة بالمغامرات بصیغأجواء و  ه بفضاءاتعمد جلاوجي إلى تعزیز نصّ      

، فقد حاول تجسید ما هو جمالیاً  تعبیریة زادته بعداً  غیر طبیعي ( غیر هو ماب طبیعي ودلالیاً

وائیة صوص الرّ ع القارئ، الذي اعتاد قراءة النّ الي كسر أفق توقّ المعاش، وبالتّ  مألوف) في الواقع

ها الجزائر توداء التي عاشر عن العشریة السّ ، ومن هنا فقد عبّ ةالتي تعكس الواقع بصورة مباشر 

والحشرات ... كالطیور  ص بشخصیات مؤنسنةالنّ  حیث استبدل شخصیاتبطریقة عجائبیة؛ 

ل المسؤولیة، وبهذا یكون یة والإرادة وتتحمّ ، تمتلك الحرّ البشریة غةاللّ تتواصل فیما بینها مستعملة 

ة خیالیة فیكون بذلك قد مزج بین الواقع اوي عبّر عن القصة الواقعیة بقصّ الرّ  القارئ على درایة بأنّ 

  والخیال.
                                                             

 .93الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -1
 ،یحیى بن شرف الدین نووي، شرح الأربعین نوویة في الأحادیث الصحیحة النبویة، دار الهدى، الجزائر -2

  .83، ص1028
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:« كالأسد والأرنب ستوحاها من قصص كلیلة ودمنة لابن المقفعإ ف شخصیات مألوفةكما وظّ      

وعن حبیبتي  ي ...لروایة الحكایة عنّ استعداداً جاءني كلیلة ودمنة وكلاهما  ى... فلم أثق بها حت

  .)1(» الحسناء نون ... وعن حاء میم وعن المدینة وما وقع فیها من غرائب وعجائب

 ة فصول فرعیة في تقسیم روایته إلى عدّ نفسه منحى ابن المقفع  كما نحى جلاوجي      

وهذا ما نجده في كتاب  ... ).ل والعناكبائر المیمون ، القوّ الهدهد، الطاّ  والحصاة، نبأ الفأر:(مثل

  قة...).المطوّ  كلیلة ودمنة لابن المقفع (الأسد والثور، البوم والغراب، الحمامة

ترجمة لهي التي دفعت ابن المقفع  اسیةولة العبّ ي كانت سائدة في الدّ یاسیة التالأوضاع السّ  إنّ      

ابن أخیه المنصور، فطارده ام على الشّ عندما خرج عبد االله ابن علي والي  هذا الكتاب، وكان ذلك

اه إلاّ ان إیّ ملّ ، فلجأ إلى أخویه سلیمان وعیسى في البصرة فطلبه المنصور فأبیا أن یسالمنصور

د فیه على دّ لكتابة الأمان فش ، فرضي المنصور بذلك وعهدا إلى ابن المقفعبأمان یملیان شروطه

ه سلیمان عن البصرة المنصور تشدیداً أحفظه علیه وجعله یضمر له الشر، ثم عزل المنصور عمّ 

  .)2(ى مكانه سفیان بن معاویةوولّ 

ى التي تعیشها والفوض الإنسانر عن هموم ریقة لیعبّ خر إلى هذه الطّ عمد جلاوجي هو الآ     

متكوراً على  :" من بالوعة القاذورات یخرج فأر أغبر یمشي الخیلاء... یبصر قطاً الجزائر عندما قال

نا الفأر ضحكة هستیریة ... یجري خلفه... یفزع القط یندفع فاراً تتناثر أعضاؤه هنفسه ... یضحك 

رصاصة من رشاش  انطلقت" ، ویقول أیضا:)3(لبطولة الفأر..." یاً وهناك ....یهتف العجاج عال

لقد   وه قرب المبولة القذرة... معذرةع الجمیع إلیه؛ حیث جرّ وهر  الغراب فأصابت من الغراب مقتلاً 

                                                             
 .146الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -1
  .5ص، 2006ودمنة، دار صادر، بیروت،  بیدبا الفیلسوف الهندي، كلیلة -2
 .16الروایة، صجي، عز الدن جلاو  -3
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ناكب فیه الع وأیضا السقف ملعب تمارس .)1(..."تلاً الصدمة ... فأصابت من الهدهد مق زعزعتني

  .)2(ورة"متهالكة هنا وهناك كرؤوس ماشیة منح أجساداُ  ...تها المفضلةهوایا

ما قال:" عند شخصیتي شهرزاد وشهریاركما قام بتوظیف حكایات ألف لیلة ولیلة من خلال      

وعجائز  لین ابتدعتها شهرزادما حدث إن هو إلاّ أساطیر الأوّ  أنّ  اع یقیناً الملك شهریار أذ غیر أنّ 

وایة عندما جعل لها شهرزاد في الرّ  استنطق ، فالكاتب)3(كیدهن لعظیم" المدینة الماكرات ... إنّ 

  في قوله: صوتاً مباحاً 

  سكتت شهرزاد عن الكلام المباح..."    

  ر وراح...اى النهحین ولّ     

  مس وصاح...امس الطاّ ن الدّ حین تثعب    

  ... زمان وجاححین ضل الّ      

  حكایة لم یسمعها إنسي ولا جان...قالت دنیا زاد أنا أقص علیك      

  )4(والعضات الكثر ...."مان... ملیئة بالعبر.. ي هذا الزّ ولا طائر ولا حیوان فیما غبر وف     

  .)5(باح فسكتت عن الكلام المباح"التي اقتطفها من قصة ألف لیلة ولیلة:" وأدرك شهرزاد الصّ 

 اهد الذي ة الشّ انب الأسطوري قصّ جلاوجي في الجق إلیها ومن التناصات المضمرة التي تطرّ      

فهي  نفسها صفاته الحمیدة "نون" التي تحمل ها أخذت مكان الحبیبةلأنّ  "مومس"كان یكره المدینة 

ي عن قصة هذه الحشرات التي غزت " وهذا ما دفعه إلى البحث والتحرّ سبة إلیه" المدینة الفاضلةبالنّ 

  ت التي كانت تختلج صدره.المدینة للإجابة عن كل التساؤلا
                                                             

 .103الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -1
 .17الروایة،ص عز الدین جلاوجي، -2
 .13الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -3
  .146الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -4
  .8، بیروت، لبنان، ص2ألف لیلة ولیلة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج -5
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رة اقذ فأمتلأنسر وقع في قبضتهما فرموه في المبولة البوالة ر تتبع الغراب ومعرفة سر الا قرّ فلمّ      

قوله:"  نظرته إلى المدینة مومس في تر ته في جمیع جسمه حتى في تفكیره فتغیّ مسّ  وهذه القذارة

كریهة ... أین الخلل في الأمر؟ هل كان  ولا الرائحة ر عندي كل شيء، فلا المذاق كریهاً غیّ ... ت

من سقطتني... ، وقوله أیضا:" نهضت )1(رت ... "حواسي قد تغیّ  أنّ ئاً أم خاطل اعتقادي الأوّ 

   )2(س..."ها مكان مقدّ س جدران المبولة كأنّ لت كالحمار وخرجت أتلمّ وتبوّ  المبولةالتجأت إلى ركن 

وراح یدلكه إلى أن ل فأخذه إلى الشلاّ  "المجذوب"اهد على هذه الحالة حتى ذهب إلى وبقي الشّ 

 ّ  ...رماني وسط حوض الماء ... داهمني موج الإغماءت به ".عنة التي حلّ ر من كل العفن واللّ تطه

 لكاً الشیخ المجذوب. وراح یدلكني د ، وقفزینطفئوأنا أستمع إلى صوت النار المشتعلة في أحشائي 

.شد  فراتاً  یلاً بلال وعذب وانساب سلسى رها ماء الشّ بي حتّ  لي عفن ... نتن... ومازا.. یخرج منّ یداً

"   .)3(فقفز من فوقي بعیداً

ا للخیر ثم یقع في كید الأشرار لین فالبطل دائما یكون محبĎ وهذا ما نجده في أساطیر الأوّ     

  لام.السّ  الخیر ویعمّ  هم، وفي النهایة یرجع إلى أصله وینتصرفینقلب إلى صفّ 

  التناص التاریخي: -3

ر عن واقع بّ استعان بقصص تاریخیة استحضرها لیعلم یكتف جلاوجي بهذه القصص فقط بل      

في  المدینة منها الخطب التي اشتهرت في تاریخ الأدب العربي نذكر منها: خطبة " طارق بن زیاد"

زهم هیرة التي یحثهم فیها على الجهاد ویحفّ الشّ  هم خطبته، وقد قام وخطب فی" قلذری معركته مع "

اس، أین المفر؟ البحر من ورائكم، والعدو من أمامكم ها النّ علیه بعد أن حمد االله وأثني علیه: " أیّ 

 امئیتام في مأدبة اللّ م في هذه الجزیرة أضیع من الأكإلاّ الصّدق والصّبر، واعلموا أنّ ولیس لكم واالله 
                                                             

 .130الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -1
 .131الروایة، صعز الدین جلاوجي،  -2
 .139الروایة، صعز الدین جلاوجي،  -3
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تناص منها قوله:" یا...  التي"،بجیشه وأسلحته، وأقواته موفورة...  وقد استقبلكم عدوكم

، به ط بكم، ولیس لكم واالله إلاّ بطنيخلفكم، ومخالبي أمامكم، وحذري محی ان...منقاريخدالأ

لیه تعودون، وحول كعبته تطوفو تتح نّ  من الغرابه ...إنّ  نمون، وإ سمي العظیم أن آتوني اه بوإ

  .)1(تائبین ... عابدین ... باخعین ... راكعین ... ساجدین" خانعین ... خاضعین ...

الجنود على  فزیاد حثّ  ،لخطبة طارق بن زیاد في مضمونها جاءت خطبة الغراب مباینة     

ا الغراب فأجبر أهل المدینة على الانصیاع والخضوع له والبقاء دق في الحرب، أمّ بر والصّ الصّ 

  بع أوامره.لمن لم یتهم بالویل دتحت سلطانه حیث هدّ 

اج بن یوسف الثقفي وقد مزج الكاتب في خطبة الغراب بین خطبة طارق بن زیاد وخطبة الحجّ      

ي إنّ ذین رفضوا حكمه في قوله:" یا أهل الكوفة، أما واالله م العراق وخطب في أهلها الّ عندما قدِ 

نّ ذلأحمل الشر بحمله وأح متطاولة   اً ، وأعناقطامحة اً أبصار  ي لأرىوه بنعله، وأجزیه بمثله وإ

نّ ورؤوسا قد أی نّ ي لصاحبها، و نعت وحان قطافها وإ ي أنظر إلى الدماء بین العمائم واللحى إ

  .)2(رقرق"تت

اج في خطبته غراب الذي استعمل نفس التهدید الذي جاء به الحجّ وهذا ما نجده في خطبة ال     

نّ  نّ ي أرى رؤوساً قد أینعت وحان عندما قال:" وإ نّ للشّ  قطفها... وإ ... للس یطان طیفاً وإ لطان سیفاً

  .)3(رأسه" زنّ ودخل في غیره لأج فتح فاه)و م أن یدخل من هذا البلعوم (واالله لو أمرت أحده

شعوریا عن حالة الهجر والحرمان التي كان یعیشها فقد ر لاكما استعان بأبیات شعریة تعبّ      

   )4(قوله:بیت من شعر أبي تمام في باستشهد 

                                                             
 .36الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -1
 . 356، ص1968، دار صادر، 8مج  أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطیب، تح: إحسان عباس، -2
 .36الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -3
 .124الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -4
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   ما الحب إلا للحبیب الأول. نقل فؤادك حیث شئت من اله             

ه الرمح عن مدى حبّ  انلسن هر یعبلحبیبة "نون" وهذا ما نلمسه في تق بافجلاوجي كان شدید التعلّ 

هجرتها له، ولهذا ر ولا یزول، وهذا ما كان یحس به بعد ذي لا یتغیّ ه الوحید الّ ها حبّ لنون لأنّ 

ل ه لا یزال متعلقا بحبه الأوّ ه رغم حب المدینة مومس له غیر أنّ د أنّ ببیت أبي تمام لیؤكّ  استعان

  "نون".

  ه للوطن أخذ من شعر مفدي زكریا أداة یعبر بها عن أفكاره حیث قال:وعن حبّ 

  رات..." قسما برفاة موتا الناخ

  قسما بأحلام المدینة الجمیلات ...

  ك عبرة لأولى الحماقات ...لأتركنّ 

  واندفع الجمیع حوله فصیحاً...

  .)1(الموت لحي ... الموت لحي...

خ للفن نؤرّ  نلام الموسیقى الخالدة، فلا یمكن أعد من أعتُ الكاتب شخصیة  استحضروقد     

م بالصّ وسیقار الذي رغم إصابته الممكانته المرموقة، "بتهوفن"  ائددون أن یكون لهذا الرّ  الموسیقي

ه وسیلة للخروج من حالة من فنّ  خذفاتّ لهذه الإعاقة،  افعاً إلى نجاحه وتحدیهإرادته كانت د أنّ  إلاّ 

التي تعتبر  مثل السنفونیة الخامسة والسنفونیة التاسعة وغیرهما الیأس، فقام بتألیف أشهر سنفونیاته

 فقط بل أورثهم العزیمة والإرادة الفنّ لم یورث للأجیال " فبتهوفن"  ،أهم ما أنتجته الموسیقى العالمیة

مت الذي كان بین الشاهد وحبیبته الكاتب في روایته لیعبر عن الصّ فها وظّ  وهذه المآثر والعبر

عن  راً ه بقي دائما یحاورها في صمت معبّ ه لا یستطیع التواصل معها غیر أنّ "نون"، بالرغم من أنّ 

                                                             
 .48الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -1
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ل ها هذا الكون منذ الأز وع حكایة قصّ أعظم لغة وأر مت جاهها في قوله:" أو لیس الصّ تُ إحساسه 

  .1)("بتهوفن" للذین یسمعون بغیر آذانهم"...؟؟ وذلك الذي كتبه سرمدیاً  م بها لحناً "یترن لاوماز 

على بغداد والقضاء على الخلافة  ستلاءالإف الكاتب شخصیة "هولاكو" الذي حاول كما وظّ      

وامره رغم قلة جیوشه وعتاده نصیاع لأوقف في وجهه ورفض الإمعتصم باالله ال العباسیة غیر أنّ 

حینها  ،فعت عن الدولة الإسلامیة ومثلتهااسیة التي دا"هولاكو" استطاع القضاء على الدولة العبّ لكن

باعا شرف المدینة للأحذیة فا الغراب والسید نعل یطمحون إلیها، أمّ  افقد المسلمون أمالهم التي كانو 

ته وخلاف قادته حین اّ بدولته رغم ضعف قو  المعتصم باالله الذي بقي متماسكاً  على عكسة نالخش

جمیع ودخلت ة من العلى حین غرّ  المدینة للأحذیة الخشنة التي جاءتقال:"... وهما یقدمان شرف 

ت التحدي الأكبر، ولم تكتف بذلك بل وجل وضربت على أرضها ضرباالمدینة دون خوف أو 

  .)2(نة"ت في مضاجعة المدیأمعن

  .المبحث الثاني: أشكال التناص

وائي، والدور الذي ر الأشكال عن مدى حضور النّ تعبّ       صوص الأخرى أو غیابها في النّص الرّ

  وایة.تلعبه في تشكیل المعنى داخل الرّ 

  :الذاتيالتفاعل -1

ما نلمسه في وهذا  ته الأخرى بنفس الأسلوب والخصائصوایة وروایالرّ ا هو العلاقة بین نصّ       

روایة" لمن تهتف الحناجر" في فصل "رسالة إلى المدینة الممسوخة التي تحمل نفس المعنى الذي 

، وهنا جلاوجي لم یقتبس من نصوص غیره بل (سرادق الحلم والفجیعة) وایةجاء به في هذه الرّ 

الكرام في  سادتيیا"رأیت نفسي  :استند على نصوصه، فقد وردت في روایته (لمن تهتف الحناجر)

                                                             
   .33الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -1
 .78الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -2
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ها یلفح الوجوه، ویشوي الجباه...أرضها غبراء شهباء...لا أرى من حولي إلاّ صحراء قاحلة حرّ 

انبطحت نسخته على ظهرها فوق ": وایة (سرادق الحلم والفجیعة)ا في رّ ،أمّ )1(راب والخراب..."السّ 

الحناجر:"...لما استفقت من وكذلك في روایة لمن تهتف ) 2(رمال تشوي الوجوه ساءت مرتقدا..."

الحلم والفجیعة:" داهمني موج  وفي روایة سرادق )3(یران..."إغمائي كانت نفسي غابة التهمتها النّ 

  .)4(ینطفئ"ر المشتعلة في أحشائي غماء وأنا أستمع إلى صوت الناّ الإ

  الداخلي: التفاعل -2

المعاصرین له، سواء كانت أدبیة أو غیر اب وایة ونصوص الكُتّ الرّ  هو العلاقة بین نصّ      

من العدید من روایاته  اقتبستاب معاصرین منهم "وسیني الأعرج" حین ر جلاوجي بكُ ، فقد تأثّ أدبیة

ر هي الأخرى عن العشریة السوداء التي لال) كانت تعبّ من بینها روایة (الورم) وروایة (حارسة الظّ 

علیها اسم "المدینة مومس" حین قال: "الجزائر، أیتها وأطلق  اء الإرهاب،عاشتها الجزائر جرّ 

سمیة الصغیرة الضائعة التي كانت هي ذي الجملة البدئیة، الجملة الإهاالمومس المعشوقة...

  .)5(تنقصني للخروج من دائرة البیاض"

ها "یا...یاأیتّ  في قوله: ر عن المدینةا عبّ وهذه نفس القضیة التي عالجها جلاوجي في روایته لمّ 

   )")6المدینة مومس...

ومن  ،صها في فصل (هولاكو والأحذیة الخشنة)(وقع الاحذیة الخشنة) ولخّ  ر أیضا بروایتهكما تأثّ 

  خرة).صها أیضا في فصل(في رحاب الصّ والتي لخّ  روایة (صخرة طانیوس) لأمین معلوف
                                                             

  .39ص،2001لمن تهتف الحناجر، منشورات أهل القلم،عز الدین جلاوجي،  -1
 .27الروایة، ص عز الدین جلاوجي،- 2
 . 38عز الدین جلاوجي، لمن تهتف الحناجر، ص - 3
 .139الروایة، ص - 4
 ، دمشقاوسیني الأعرج، حارسة الظلال(دون كیشوت في الروایة)، دار ورد للطباعة والنشر والتوزیع، سوری -5
  . 13، ص2006،  2ط
 .15الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -6
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ه لوطنه عن حبّ  ربّ مستغانمي (عابر سریر) فكلاهما یع تناص جلاوجي كذلك من روایة أحلام

هما عالجا موضوع ذوو السلطة والنفوذ، كما أنّ وضاع التي یعیشها تحت سیطرة وتأسفا على الأ

ل غتراب وخصوا بالذكر المثقفون الذین كانوا یعیشون حیاة التهمیش واللامبالاة فمنهم من فضّ الإ

ل الذل وتحمّ  نهومنهم من بقي في وط ،الهجران وذاق طعم الغربة وسكنت فیهم الوحدة والألم

ود الوسیلة الوحیدة للذّ  هالأنّ ر عن حالة القهر والحرمان هانة فلم یجد سوى الورقة والقلم لیعبّ والإ

  یتهم.والتصدي عن من أراد سلب أرضهم وامتلك حرّ 

  الخارجي:  التفاعل 3

ق جلاوجي هو تفاعل نصوص المبدع مع نصوص مبدعین آخرین من عصور سبقته، وقد وفّ      

في قوله تعالى: في توظیفها في روایته نذكر منها            

)1( ًفي الخلاء فبكى، لقد فقد الخلد...العرش...االله على  .التي استقى منها قوله: "ووجد نفسه عاریا

 العرش استوى...واستبدل الفرش بالعرش...أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر؟؟ اهبطوا فإنّ 

 ...  التي تناصها أیضا من قوله تعالىو  )2(لكم فیها ما سألتم"          

                            )3( "وكذلك قوله .

  وله تعالى:، والتي وردت في ق)4(رشد من الغي"ن الّ ین قد تبیّ لا إكراه في الدّ        

                                                             
 .5سورة طه، الآیة -1
 . 27ایة، صالرو  عز الدین جلاوجي، -2
 . 61سورة البقرة، الآیة  -3
 .79الروایة، صعز الدین جلاوجي، -4
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                 )1("دار میمنة ومشأمة  . وأیضا قوله

 من سورة البلد )2(أقصى..."                      

           ّتناصها من قوله تعالى )3(ه هو"وقوله "نعم هو أو كأن     

                           )4(، 

ل ف حادثة نزول القرآن أوّ الشریف فقد وظّ وي با في الحدیث النّ الكریم، أمّ نجد كل هذا في القرآن 

وطلب منها  ها مرتعشاً لم وعودته إلى خدیجة رضي االله عنى االله علیه وسّ دنا محمد صلّ مرة على سیّ 

 كاملاً  ص له فصلاً وهذا ماأخذه جلاوجي وخصّ  ها كانت من المقربین إلى قلبهنّ ره لأأن تدثّ 

التي كانت بالنسبة له الوطن والمأوى والحبیبة. كما نقل  في وصفه للمدینة "نون" بعنوان(دثریني)

حیث قال: "الهوى  لهیة)شارات الإیدي حرفیاً كما جاءت في كتابه(الإعبارة أبو حیان التوح

  مركبي...والهدى مطلبي...

  فلا أنا أنزل عن مركبي ولا أنا أصل إلى مطلبي...

  ).5(مأخوذ عن حقیقة الخبر بتمویه العبارة..."أنا بینهما 

                                                             
 .256سورة البقرة، الآیة -1
 .47الروایة، صعز الدین جلاوجي،  -2
 .40الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -3
 .42سورة النمل، الآیة -4
  .159أبو حیان التوحیدي، الإشارات الإلهیة، ص -5
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ف أیضا قصص كلیلة ودمنة وألف لیلة ولیلة وكذلك خطبتي لم یكتف جلاوجي بهذا بل وظّ     

  اج بن یوسف الثقفي) و(طارق بن زیاد).(الحجّ 

  مستویات التناص المبحث الثالث:

  :جترارالإ -1

قتباس في القرآن الكریم بلجوئه إلى الإ كما وردتوائي العدید من العبارات كاملة ستعمل الرّ إ     

... سورة النور ا مع التي تتناصص كلیّ  )1(زیتونة لا شرقیة ولا غربیة " "الحرفي نذكر منها 

                                      

                          

  من سورة العادیات الأولىسبة للآیات لشيء نفسه بالنّ ا:          

                               

  ،  ّالتي تتطابق مع  )2(ها هاویة وما أدراك ما هي نار حامیة"وائي: "فأمّ وكذلك قول الر

الآیة:                        )3(  وورد أیضا في

 بعد قوله جلّ علاهالتي نجد لها أثر في القرآن الكریم  )4(مستنفرة"ه حمر قوله: "كأنّ       

                                                             
 .59الروایة، صعز الدین جلاوجي،  - 1
 . 59الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -2
 ].11-10- 9سورة القارعة[ -3
 . 67الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -4
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     )1(، هم یقولون مالا یفعلون؟"هم في كل واد یهیمون، وأنّ تر أنّ "ألم  كذلكو)من )2،

 الى:قوله تع                       

    )3(.اوي ن قاب قوسین أو أدنى ما كذب الفؤاد ما "هي الآ وكذلك في قول الرّ

 ،التي تناصها من قوله تعالى من سورة النجم)4(رأى"            

                     الروائي:  ، وقول

 قتبسها من قوله تعالىا،)5(ءا أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون"ا"سو           

           )6(.  

 الامتصاص:- 3

في جیدها حبل من  النّص الغائب في النّص الحاضر، لقول الكاتب " هو ضرورة حضور     

   ة المسدى قوله تعالى في سور فق بالمسد استنادا إلهنا استبدل الشّ ،)7(شفق"     

                                                             
  .50سورة، المدثر، الآیة - 1
 .72الروایة، ص عزالدین جلاوجي، -2
 ]. 226-225سورة الشعراء، الآیة[ -3
 . 38الروایة، صعز الدین جلاوجي،  -4
 .59الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -5
   .10سورة یس، الآیة  - 6
 .24الروایة، ص عز الدین جلاوجي،-7



 والفجیعة الحلم سرادق  تجلیات التناص في روایة           ل الثاني                   الفص
        

47 
 

     من قوله ا التي تناصه)  1("، وكذلك في قوله" النبأ العظیم الذي هم فیه مجتمعون

 تعالى                           )2( ،

 .وهنا استند إلى قوله تعالى في سورة عبس)3("أن جاءه الغراب یسعى كما أورد عبارة "عبس وتولى

                                

ا امتلأ المكان نورً ماء...سوت أشعتها...لسّ مس على عرش اا نجد قوله "استوت الشّ وأیض

 تعالىاستقاها من قوله  ،)4(ا...أشرقت الأرض"وهجً             )5(   

... البقرة سورةإلى قوله تعالى من  مستندا)6(المدینة" وقوله "اشربت قلبك حبّ       

                                 

   .:وائي التي وردت في القرآن الكریم  ،)7(مة"یل مسوّ "أمطر عليّ حجارة من سجّ  وقول الرّ

 قوله تعالىد بع            هم ف أیضاً "اللّ ، وقد وظّ من سورة الفیل

                                                             
 .44الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -1
 ].3-2-1سورة النبأ، الآیة[ -2
 .38الروایة، ص عز الدین جلاوجي، - 3
 .58الروایة، صعز الدین جلاوجي،  - 4
 . 5سورة طه، الآیة  -5
 . 67الروایة، صعز الدین جلاوجي،  -6
 . 46الروایة، صن جلاوجي، عز الدی -7
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، من قوله )1(بني وبني أن نعبد الشیطان"اجعل هذا البلد خبیثا وأرزق أهله من الخبائث وجنّ 

 تعالى:                          

           ... )2( ّالعساكر إذا دخلوا مدینة أفسدوها  "إنّ  ف أیضا، ووظ

  قوله تعالى، اقتبسها من )3(ة..."ة قومها أذلّ وجعلوا أعزّ              

                    )4(.   

 :الحوار- 3

اوي كلمة(الأحاضر بطریقة واعیة وقصدیة. فقد أور  غائب بنصّ  صّ هو ربط ن حذیة د الرّ

وایة، التي ربطها  "بهولاكو" الخشنة) التي تحیل إلى العسكر والجیش في مواقع كثیرة من الرّ

یة الخشنة" التي جعلها تتناصص حذلاكو والأهو بهذا العنوان " كاملاً  صّص لهما فصلاً عندما خ

 التي سرد فیها معاناة البطل في حسم أموره، لأنّ  عرجلأسیني الاحذیة الخشنة لو قع الأو وروایة 

یضاً إلى الوضع ق أفكیر الإلحادي، كما تطرّ یني والتّ فكیر الدّ تفكیره یتأرجح بین ثنائیة التّ 

ما مرت سیارة عسكریة أتحسس السیاسي الذي تعیشه البلاد وتهمیش مواطنیها فیقول: "كلّ 

     . )5("أوراقي، في هذه المدینة الحجریة لم تعدنا إلاّ الأشیاء القبیحة والخوف

 

        
                                                             

 . 74الروایة، ص عز الدین جلاوجي، -1
 . 126سورة البقرة، الآیة -2
 .75الروایة، ص عز الدین جلاوجي، - 3
 .34سورة النمل، الآیة  - 4
 .98، ص2010بغداد، عرج، وقع الاحذیة الخشنة، منشورات الجمل، بیروت، سیني الااو  - 5
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  خاتمة

إنّ خاتمة هذا البحث هي آخر محطة نقف عندها، حاملة معها الأسطر الأخیرة التي أردنا أن      

 توصل إلیها:اط التي سمحت لنا هذه الدراسة التكون حوصلة شاملة ومختصرة لأهم النق

فها بطریقة تلائم وقد وفق إلى حد ما أن یوازن بین هذه المقتبسات وبین نصه الأصلي. حین وظّ  -

عطائها بعداً دلالیاً جدیداً یتناسب وخطابه.المتن السّ    ردي، بل وإ

مزج الكاتب بین العدید من التضادات (الموت والحیاة، الجمال والقبح، النور والظلام...الخ)  -

: فریق مجسد من الشخصیات ام (الحلم والفجیعة) التي تتجسد في فریقینوأدرجها تحت تصور ع

    مثل:الغراب وجماعته. وفریق مجسد الخیر أو الحلم، مثل: الشاهد والشیخ مجذوب. الشرأو الفجیعة،

 الیب الروائیة من سرد ووصف وحواربین الأس أیضاً  إستطاع عز الدین جلاوجي أن یزاوج -

  من التناص خادما لها في كثیر من الأحیان.  جاعلاً 

  توظیف الروائي للتناص الدیني دلیل على ثقافته الدینیة الواسعة. -

ته بطریقة غیر عادیة فهو بهذا یثور على  - جلاوجي ابن بیئته فقد عالج قضیة من قضایا أمّ

  الواقع المؤلم.

ره وظّف الكاتب بعض المقاطع من نصوص كُتّاب جزائریین معا - صرین، وهذا یؤكد على شدّة تأثّ

  بكتاباتهم.

 تتلون الروایة بلون الفاجعة صیات التي وظفها الكاتب، ومن خلال المصطلحاتمن خلال الشخ-

  تعكس فاجعته التي كان یعیشها. والتي
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  .2006عز الدین جلاوجي، سرادق الحلم والفجیعة، منشورات أهل القلم،.

  ، بیروت، لبنان.2ابن المقفع: ألف لیلة ولیلة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج.

الاربعین نوویة في الأحادیث الصحیحة النبویة دار الهدى، إبن شرف الدین النووي: شرح .

 .1082الجزائر،

، دط، 3المحیط، دار لسان العرب، بیروت، مج ابن منظور أبو الفضل جمال الدّین: لسان العرب.

  دت.

أبي الحسن حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب .

  .1960، تونس، الاسلامي

إدیث كریزویل: تعریف بالمصطلحات الاساسیة الواردة في عصر البنیویة، ترجمة جابر عصفور، .

  .1993، 1دار سعاد الصباح، الكویت، ط
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 .2001أهل القلم، جلاوجي عز الدین: لمن تهتف الحناجر، منشورات .
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